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    ЀУжЮϜ ̭ϝУІ .РтϼϜϾъ .д .Ѐ (2017)صدر الكتاب أول مرة عام 
    
ما هو المرض؟ ما هي السعادة؟ ما هو حبُّ الله؟ كيف للإنسان أن يصُبحِ    

 إنسانا مُحِبا وإنسانا سعيدا؟ ما كيفية العمل على الذات كلَّ يوم؟ 
د سيجإنما  في هذا الكتاب لن يجد الإنسان أجوبة عن هذه الأسئلة فحسب،   

 دليلا للفعل كذلك.  
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               ϞϝϦЪЮϜ аϮϼϦв ϣвЯЪ 

أولا أود حمد الله الذي دفعني إلى التعرف على أبحاث سيرغيي    
عام، وأشكرَ سيرغيي ن. لازاريف  25نيكولايفيتش لازاريف قبل 

على جهوده الجبارة ومُساهمته التي لا تقُدََّر بثمن في إنقاذ البشرية 
وفتح أبواب رؤية وجودية جديدة. كذلك أشكره على ثقته بي في 

 ترجمة كتبُِه. تجدر الإشارة إلى أنَّ أمي روسية...
بفضل الله وأبحاث س. لازاريف اكتسبت حياة عدد كبير من    

وبات كل  -الحب  -الناس مغزى عميقا، هم أدركوا هدف حياتهم 
دينهَ، إيمانَه بشكل عميق، شخص مهما كان دينه، إيمانه، معتقدُه يفهم 

فِ، وبفضل الله وأبحاثه شُفيَ عدد كبير من الناس  مُدرَك، دون تطرُّ
من أمراض مستعصية، وأنا أحدهم. تسمح أبحاث س. لازاريف لكل 
إنسان بأن يصبح عالما في النفس، فهمَ أسباب ما يصُيبه ويصيب 

يرنا ا، مصأقرباءه والعالم، فهمَ قوانين العالم التي تتحكم بصحتن
وعلاقة  كيَّةالحياة ذو علاقة ديالكتي وإداركَ أنَّ جميع الأحداث في

سببيَّة وليست سلسلة عشوائية من الأحداث الفوضوية، العرضية، 
 وإنَّ هذا أكثر ما نحتاجه نحن اليوم.

من حزيران  29فور إنهائي الدراسة المدرسية، يوم الأحد في ال   
بإسهال قوي سُرعان ما تلاه سيلان  ، أصُِبتُ فجأة1997من العام 
رغم أنَّ صحتي، كما كان يبدو، كانت ممتازة  عى الغليظدم من الم

دائما، إلا أني كنتُ عمليا ميتا على مستوى البنيات الحقلية. حدَّدت 
حي. هو مرض مستعصٍ  التحاليل أني أصُِبتُ بالتهاب القولون التقرُّ

ة في اليوم، إسهالٍ ساع 24يتجلى على شكل إسهال قوي يستمر 
مصحوب بنزيف دم وغالبا بتشنجات وأوجاع لا تحُتمََل في البطن. 
تناولتُ أدوية قوية مثل: الكورتيزون، الأزاكول وغيرها مدَّة خمس 
سنوات. كان كمُّ الأدوية كبيرا لدرجة أنَّ رائحتها بدأت تفوح من 

مت بها من كثرة تناولها، ف  باتجلدي وعرقي، وفي النهاية تسمَّ
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ف و اكتشُِ بدأت أتقيَّؤها. لدى دراستي في موسك -جسدي يرفضها، 
ت خلفها مشاكل أخرى المرارة لدي تضخم . هذه الأمراض جرَّ

وسبَّبت الأدوية عوارض ثانوية: ضيقا في التنفس، انهيارات عصبية 
صر، ببسبب انعدام النوم عمليا، هر الشعر، فقُدان الذاكرة، تدهور ال

 62ظريَّة عن العمل، انخفضَ وزني إلى كفت الغدد الفقر الدم، توقَّ 
كيلوغراما... حاولت العمل على ذاتي حسب منظومة لازاريف. 
عدد كبير من الناس يشفى بعد عدة جلسات عنده أو بعد قراءة كتبُه 
الثلاثة الأولى، لكن أنا كان وعي الباطن مُشبَّعا بعدائية باطنة هائلة 

شفاء، لمستويين الثاني، الثالث. لذلك، بهدف البسبب تعلُّقاتي الهائلة با
كان علي الانسلاخ عن العالم المحيط، الاعتزال. كنتُ أدرس، أعُاني 

رصة ف من مشاكل عاطفية ومالية، فلا يفُارِقنُي التوتر. تسنَّت لي
حين انهار مصيري تماما  2006كتوبر العمل على ذاتي في أواخر أ

يقول  على ذاتي. كما الاعتزال والعملولم تبقى لي فرصة للنجاة إلا ب
الإنسان فهم بعمق وتطبيق ما يقوله هو فقط حين  بوُسع لازاريف،

تبلغ مُعاناته أوجها. انقطعتُ عن كل ما يعُل ِق الإنسان بالدنيا. أوصلتُ 
خلال تلك الفترة تواصلي مع الناس إلى أدنى درجة ممكنة، انقطعتُ 

ما. استرجعتُ أحداث عن وسائل الإعلام، صمتُ صوما صار
حمد لله، صفحتُ عن ذاتي والجميع. الالماضي وتقبَّلتهُا بعواطف 

توقَّفتُ عن التفكير والتحليل غير  -أوقفت نشاط الوعي المُفرِط 
المجديَين، الزعل، الانتقاد، الإدانة، ساعيا بذلك للحفاظ على الحب 

 5-4صلي كلَّ لحظة، فأعيش "هنا والآن"، وعلى خلفية ذلك كل ِه أ
ساعات يوميا، أذكر وأنا في الطريق، أشعر بالله يخلقني ويخلق كل 
ما في الوجود كلَّ لحظة. فزال التوتر والخوف الواعي واللاواعي. 
ٍ عميق، تنزل علي السكينة،  اختبرت خلال تلك الفترة شعور حب 
... في تلك اللحظات كنت أعلم  كنت أشعر بأنَّ كل شيء مقدس، حبٌّ

. بعد بوجود الله أيام من بداية تقشفي بدأت  10-7 وأدُرِكُ أن ه حبٌّ
يوما. بعد هذه التجربة توقف الإسهال  60أشفى. استمرَّ تقشُّفي 

وكل ما تبقى. لكن حين أعود  مرارةالدم، شُفيتُ من تضخم ال ونزيف
بإسهال  )أصاب المعىفترتفع عدائيتي، تسوء حال  للتعلق بالدنيا
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(، الأمر الذي يذكرني بأني عدتُ للسير خفيف لكن دون نزيف دم
في الطريق الخطأ. فأزُيل العدائية، فتتحسَّنُ حالتي. نقطة هامة لا بد 
من ذكرها: إن كان الإنسان يستهدف بواسطة أبحاثه تحسين صحته، 
مصيره، فستكون النتيجة معدومة. تستهدف أبحاثُ لازاريف تعليم 

ن الصحة والمصير إن الحب وشفاء النفس، لا الجسد، أما تحسُّ 
حصلا فهما مفعول ثانيوي وطبيعي لازدياد الحب في النفس، تحسُّنِ 
الطبع وتغيُّر ردات الفعل العاطفيَّة على العالم المحيط. أبحاث 
لازاريف ليست حبة دواء وكتاباته ليست كلمات سحرية تحقق 

 ىتطلَّب جهدا هائلا مدالأمنيات والرغبات، إنما تطبيقُ ما يقوله ي
 .الحياة
كلمة بخصوص الترجمة. أنا مُضطرٌ لترجمة بعض الكلمات    

" أتُرجمها أحيانا "نمو" وأحيانا razvitiyeالروسية بكلمتين، مثلا: "
ر"، وذلك بحسب مضمون النص؛ " " أترجمها pokloneniye"تطوُّ

 ."قدرات" أو/ و "مواهب" –" sposobnosti"تقديس" أو/ و "تعبُّد؛ "
"أوجُه ، الروح"بفقراء ل"طوبى لمثل كتب "شفاء النفس"،    

ينتمي إلى مؤلفات س. ن.  –وغيرهما  ، "لقاء العلم والدين""التكبُّر
ورؤيتهَ الوجودية جوهر أبحاثه  يكَشِفُ هو لازاريف المتأخرة حيث 

 .في صورة ناضجة ومتكاملة
 كلمة من س. لازاريف: "يشكر المؤلف س. لازاريف م. سبلبل   

على الترجمة النوعية التي قام بها عن غير طمَع بهدف مُساعدة 
 ، الأستاذة لوريت وَس وفالناس، وكذلك يشكر الأستاذ حسام الجمل

للمترجم المساعدة في  واقدَّم نالذيوالأستاذة اكتمال علي حسن 
 التدقيق باللغة العربية". 
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                     ϣвϸЧвЮϜ 

 
عدد كبير من الرسائل من أشخاص  في الفترة الأخيرة يصلنُي   

بين بأمراض من أناس مُصا -بدؤوا للتو التعرف إلى أبحاثي، 
 ، تتعقَّبهُم المتاعب والمآسي.مستعصية وآخرين لا يستوي مصيرهم

لِيتُ بكل تُ بلين: "لِمَ االمُساعدة ويطرحون عادةً سؤا يطلب الناس
رسائل كثيرا إذ حرفيا في هذا؟" و"ما الحل؟". تصعبُُ قراءة هذه ال

 تام للوضع الناشئ.  فهمٍ  مأساةٌ، وللأسف، عدمُ  كل رسالةٍ 
امرأة عدَّدَت على عدة صفحات مآسيها ومشاكلها التي كانت    

 "أنا قد قرأتُ بعضأعلنت:  هاية الرسالةها منذ الطفولة، وفي نتلُاحِقُ 
 كُتبُكَِ. ساعدني!"

لكن  هذا ليس سيئا. –الكتبُ  "بعضَ إجابةً بعثتُ إليها بعدة أسطر:    
جميع الكتبُ  بهدف تغيير الوضع حقيقةً من الضروري قراءة
ستهَا، ، إنما درابإمعان، وقراءتها ليس كقصَّة بوليسية ولا قصَّة أدبيَّة

 وتقبُّلها بالقلب. وبعد القراءة الكتبُ يجب التغيُّر".ها فهمَ 
للمرة التالية أريد التأكيد: أنا لا أمُارس علاج الناس، أنا أسُاعد    

تسُاعِدُهم معلوماتي، كُتبُي وندواتي. يهمُّ كثيرا  -الناس على الشفاء، 
حاضر للماضي، ال –استعداد الشخص للتغيُّر، تغيير النظرة للحياة 

تقبل. إن كان الشخص غير مستعد ٍ للتغيُّر ويأمل الشفاء دون والمس
 ة.قَ ي ِ شفاء ضَ  قُ افأمامه آفتحسين طبعه ورؤيته الوجودية، 

قُ بشكل أساسي  الرسائل الكثيرة التي ترَِدُني من    المرضى تتطرَّ
للصحة، المصير والعلاقات العائلية. محتوى هذه الرسائل يشهد على 

رُ كثيرون ،تبُيأنَّ رغم قراءتهم لك رض، ة المبوضوح ماهيَّ  لا يتصوَّ
 نشوئه وكيفية علاجه. كيفيةَ 
 
 على الرسالة التالية: حصَلتُ مؤخرا   
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 "مرحبا، سرغيي نيكولايفتش!   
سنة. لقد بدأتُ قراءة كُتبُكَِ للتو وعلي القول أني واقعة  21عمري    

 شيئا مُماثلِا رغم أني أهتم بهذا انطباعٍ قوي. لم أُصادف يوماتحت 
 النوع من الأدب. 

أريد أن أسألك: هل لا زلتَ تستقبل المرضى؟ كل ما في الأمر    
فهم  ينقصني ههو أني أصلي وأطلب المغفرة من الله لكن يبدو لي أنَّ 

هااتقوم بتشخيصي أنا وع مر ما. لذلك لا بأس علي لوأ  .ئلتي كلَّ
 ."جزيلا سلفا أشكرك   
 
طبعا، يتمنى كثيرون الحصول على تشخيص شخصي، تشخيص    

لعائلتهم ومعرفة ما يجب فعلهُ للشفاء وتحسين المصير الخاص. إلا 
 ليتمكن الإنسان من ترتيب أنَّ المعلومات الموجودة في كتبُي كافيةٌ 

تِه.  نفسه، مصيره وصحَّ
 عض: روى بإلا أني قد اصطدمتُ حقيقةً بظاهرة مُثيرة للاهتمام   

من  15-10د مرضاي عن أنهم بدؤوا بفهم المعروض في الكُتبُ بع
يحصل هذا؟ الواقع هو أنَّ الفهَمَ هو دائما تغيُّرٌ دراستها الدقيقة. لِمَ 

داخلي. إن كان الإنسان عاجزا عن التغيُّر، فهو لن يتمكَّن من فهم 
لة عمليَّة جديَّة، طوي –واستيعاب الشيء الجديد. في حين أنَّ التغيُّرَ 

ي أشخاصٌ عاشوا وأحيانا أليمة. لذلك، كقاعدة عامة، يستوعب كتبُ
مجتهيدن تخطي مشاكلهم ، أشخاصٌ حاولوا تجارب صعبة، مآسيَ 

 وآمنوا بالله.
تعاد بم التضحية، مفهوم الابمفهودائما مُرتبطِا كان الإيمان بالله    

نسان الذي يرفض عن كل ما هو خارجي و"الأنا" البشرية. الإ
 التضحية، الإنسان البخيل، الطماع يفقد الإيمان بالله دون إدراك ذلك. 

لنتذكَّر أمُثولة كتاب العهد القديم عن قابيل وهابيل. تقبَّل الله عطايا    
هابيل، لكنه لم يتقبَّل عطايا قابيل. لماذا؟ لأنَّ نفس قابيل أعرَضَت 

من  كانوا بالنسبة لنفس قابيل أهم صحةعن الله، لأنَّ اليسُرَ، الشبع، ال
 الحب والتضحية. وقد أكَّد قابيل ذلك بسلوكه اللاحق عندما قتل أخاه.
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، أكثر بكثير على الإنسان البخيل والشفاء يصعبانقراءةُ كتبُي    
لية، عن الحسود، الطماع.  ففي كتبُي يجري الحديث عن أنَّ النفس أوَّ

 سيمرضُ مصير وجسد الإنسان حتما.أنَّ إن كانت النفس مريضَةً، ف
 
 تحتمؤخرا كنتُ في السوق أشتري مكانس للحمام البخاري وف   

 حديثا مع بائع.
هتُ أنا إليه بكلامي،  -قل لي،  -  ما هي أفضل طريقة  -توجَّ

 نبات الشيح في الحمام البخاري؟لاستعمال 
ل مرة عل ِ  -   ثم هُ الرائحة بل ِلقهُ لتفوح منه الرائحة. بعد أن تنضب أوَّ

إصدار عطر جميل مدة طويلة. لاحقا يمكن سيستمر ب -عل ِقهُ مُجددا، 
 لي ورشه على الحجر الكبير الحامي.وضعه في الماء الغا

 ، شخص منشرِحعُ كلمة بعد كلمة، بدأنا الحديث عن الصحة. البائ   
 الصدر، طيب النفس، يخُبرني فجأة بمرح:

 ي ممتازة. عاما، صحت 65أنا عُمري  - 
 سؤاله: حقيقةً، استغرَبتُ، فأعدتُ    
 ؟65كم؟  - 
 قلُتُ:هزَّ برأسه، و   
تكِ. لي هيا، اكشِف -   سرَّ طول عمرك وصحَّ
ظننتُ بأنه سيروي عن حمياتٍ عجيبة، فيتامينات، تمارين    

 فيزيائية. جواب هذا الرجل صدمني:
يشيخ الناس بسرعة اليوم؟ الطيبة قليلة في الناس. كفَّ  هل تعلم لِمَ  - 

 الناس عن الابتسام. يجب الابتسام أكثر!
 ثم أضاف:   
 للغاية. يجب يجب شرب الماء النظيف. الإيكولوجية سيئة الآن - 

 ، فالحركة هي الحياة.الإكثار من الحركة
 -أهم ما أشارَ إليه، ح فقط، لكن أعطى هذا الشخص عدة نصائ   

هو في جوهر الأمر حالة الفرح، السعادة الداخلية وتقبُّلُ ما يحصل. 
 هذه هي وصفة طول العمر الأساسية. 
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               ϞЯЧЮϜ пЮϖ ϞЯЧЮϜ дв ̰Ϩтϸϲ 
 
سنة، في بداية بحوثي، استنتجتُ أنَّ حقل الإنسان  25قبل أكثر من    
ستمر في حقلية وت ةٍ نيَ بُ  ذاتُ  نالي بالنسبة للجسد الفيزيائي. نفسُ وَّ أَ 

عواطفنُا وما يسُمى بالحقل جود بعد انهيار الجسد الفيزيائي. الو
-هما عمليا الشيء نفسُه. عواطفنُا ذات طبيعة طاقية -الحيوي، 
 معلوماتية. 

لدى قيامي بالبحوث اكتشفتُ وجود نوعين من الحقل: الحقل    
ه عند نشه بالجسد الفيزيائي )هذا الحقل يتشحالتُ  ةُ المرتبطَ  وء وَّ

المرض على المستوى الفيزيائي(، والحقل الذي ترتبط حالة الجسد 
يتهُ، الكارمي هات الحقل الأولي أو، كما سمَّ تؤدي بعد  ،به. تشوُّ

ريقة، يبدأ المرض على بهذه الطمرور عدة سنوات إلى أمراض. 
صَ في الجسد الفيزيائي. إن شُخ ِ حقا فقط هو يتحقَّقُ ولا مستوى الحقل

الحقل الأولي، فيمُكن اكتشاف المرض قبل وقت طويل من ظهوره 
 على المستوى الفيزيائي.

هات      إلى الأمراض الحقل قد لا تؤديإضافة لذلك، تبيَّن أنَّ تشوُّ
المآسي كذلك. مصير الإنسان، سعادته، إلى المتاعب و ، إنمافحسب

تهُ على صلةٍَ وثيقة ببعضهم. قد ت ل النفس تجلى مشاكمستقبله وصحَّ
قد تتجلى على شكل أمراض. وأحيانا على على شكل مآسي، كما 

كما تقول الأمثولة الروسية:  -شكل أمراض ومآسي في آن واحد، 
 افتح البوابة".  –"أتت المأساة 

يوجد تعبيرٌ: "من الأفضل أن تكون سليما وغنيا من أن تكون    
طان بتوفُّر الطاقة الصحة والغنى مرتب مريضا". مفهومافقيرا و

، فإنَّ الطاقة الحيوية القليل من الحبٌّ النفس  في كانالداخلية. إن 
أنَّ بما المصير. عل تدريجيا وتبدأ المشاكل الصحية ومشاكلتتناقص 
الذي  -مأساة  مرضٌ أم - الباطن هو الذي يختار نوع المشكلوعينا 

 جهلهُ.صيبنُا وذلك بحسب منطقه الأعلى الخاص الذي نحن نسيُ 
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الأمراض والمآسي وحدها، إنما جميع الأحداث  تبيَّن أنَّ ليست   
عموما تحصل على المستوى الحقلي أولا، ثم على المستوى 

 الفيزيائي.
ه البنيات الحقلية الأوَّ  تثُيرُ التي دراسة الأسباب بدأتُ     لدى  ة.يَّ لِ تشوَّ

مُراقبتي للمرضى بحثي في عشرات، مئات وآلاف الحالات، قمتُ 
ه البنيات الحقلية الأساسية، الأولية م العواطف رتبطٌ بباكتشافٍ: تشوُّ

هُ حقلَه الأوَّ تحديدا عواطف الإنسان العدائية هي العدائية.  ِ ي. لما يشُو 
هون البنيات الحقل، الخوف، الاكتئا، الزعلُ الحقدُ  ِ عد وب ية،ب يشو 

 إلى الأمراض والمآسي. مرور بعض الوقت يؤدي ذلكَ 
 
يطُرَحُ علي هذا السؤال باستمرار. يحصل غالبا أنَّ الإنسان    

ص آخر، تهَ تكون ممتازة. أما شخحَّ لكن صِ  –يزعل، يكره، يدُين 
 مُصابا بمرضمع ذلك يكون  كما يبدو، لا يشعر بالحقد ولا الزعل،

 ؟خطير. ما سببَُ ذلك
د الطبقات. توجدُ  ي الواقع،ف    الإنسان لدى  الإنسانُ كائن متعد ِ

 توجدُ كما على المستوى السطحي الواعي،  ، أفكارعواطف، مشاعر
 ، أفكار على المستوى العميق، الباطن. لديه عواطف، مشاعر

الزعل، الإدانة، الاستياء على المستوى الواعي لا يشكلون خطرا    
عمليا كونهم لا يؤُذون العالم المُحيط. لكن إن كان الإنسان يزعل، 
يكره، يدُين أو يكتئب غالبا، فإنَّ هذه العواطف، هذه المشاعر السلبية 

ي ما هالباطنة  العواطفُ  تتوغَّل في الوعي الباطن، في عمق النفس.
تنِا يؤ تحديدا، أي حالة نفسنا. إن توغَّلت العدائية إلى ثر على صحَّ

الإنسان أولا، ثم  داخل النفس، حينها تظهر الأمراض. تمرض نفسُ 
 يمرض جسده. 

ه عالم كلُّ ال ،في الواقع، على المستوى الرفيع، على مستوى النفس   
د، جميع الكائنات الحية موحَّ  البشر دة؛ يمكن القول أننا نحن موَحَّ

جزءٌ من النفس الكونية الجماعية. حين تتوغَّلُ العدائية كالسُم في 
لُ خطرا ، حد فحسبوا على شخصٍ  البنيات الرفيعة، فذلك لا يشُك ِ

 عَّلُ المنظومة الدفاعية التيلذلك تفُ - إنما على كل ما هو حيٌّ كذلك،
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يتهُا بمنظوم الضبط الذاتي الحقلي. تحصل عودةٌ   للعدائية، سمَّ
لُ يحصل و التدمير برنامجِ ل ه إلى برنامج تدمير ذاتي، فيصُابُ تحوُّ

 أمراض ومشاكل أخرى.الإنسان بعد ذلك ب
الناس  ة والباطنة.يَ عِ االعدائية الو –من العدائية  ينِ يتبيَّن وجود نوعَ    
مشاكِلَ ة ومرتفعة يعُانون دائما من مشاكل صحيَّ  باطنةٍ  عدائيةٍ ذو 

 في المصير. 
اطة من تلقاء نفسها. لا وجود العواطف الباطنة لا تختفي ببس   

نهِنتالا لتاريخ ة ا توغَّلتَ عاطفهاء في الواعي الباطن: إن بعد تخزُّ
الزعل إلى الوعي الباطن، هي تبقى فيه سنوات وعشرات السنوات. 
و"تخرج" هذه العاطفة، تفقد تأثيرها من خلال الأمراض، المُعاناة 

  والتوبة فقط.
ف الباطنة بالوراثة. الزعل القوي الذي إضافة لذلك، تنُقلَُ العواط   

ص لدى الشخ لنفس قد لا يسُب بُِ مرضا مستعصياتوغَّل في عمق ا
 نفسه فقط، إنما لدى أبنائه وأحفاده كذلك. 

ف غير الشريف،  م به عمومالَّ من المُسَ     أنَّ الخطيئة، التصرُّ
الزعل، الرغبة في النهب، القتل، مثلا، العواطف السلبية كالحقد، 

هين نحوق أشخاص آخرين فقط، ما يؤدي  ادرون على أن يكونوا موجَّ
ديان أنَّ في جميع الأإلى المرض والعقاب من الأعلى. يعُتبَرَ 

 تجُاه الناس يؤدي إلى الأمراض والمآسي. الإسفاف
ذلك هو ك تالإسفاف تجُاه الذا عندما اكتشفتُ أنَّ  ااستغربتُ كثير   

كبير من الأمراض. الاستياء من الذات، عدم تقبُّل المصير  عددٍ  سببُ 
مراض أ كلُّ ذلك هو بذور –ب ، الاكتئاالقاسي الخاص، تأنيب النفس

 مستقبلية خطيرة ومآسي.
ؤدي إلى إن كان الإنسان غير شريف تجُاه الآخرين، فذلك ي   

سب بُِ الأمراض تجُاه ذاته، فذلك يُ  الأمراض؛ إن كان غير شريف
فذلك يؤدي إلى الأمراض  -كذلك؛ إن كان غير شريف تجُاه الله، 

 كذلك.
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تجُاه الله يتجلى على شكل تخلٍ عن الحب في النفس،  الإسفاف   
الإجلال للخالق، عدم رغبة المصير الشخصي، انعدام ب عدم رضا

 لتزام بوصاياه. كل ذلك هو سبب عدد كبير من المشاكل.في الا
 

  الصفحُ والتوبة                           
 
فلا بدَّ  -فكرت أنا ذات مرة،  -، زعل يسُب بُِ المرض"إن كان ال   
 تؤدي إلى الصحة".الة الزعل من خلال التوبة نَّ إزأ

، ثم فهمتُ أنَّ لا أحد غير الشخص     في البداية كنتُ أعُالج بيدَيَّ
جودية. رؤيته الولغييره لطبعه ونفسه قادر على شفاء ذاته من خلال ت

مريض مُصاب بسرطان المعدة. كنتُ أشرح له  ل، كان يأتي إليَّ لنقُ 
الذات، وأقترح عليه  من الناس وعدم رضا عن اقوي ديه زعلاأنَّ ل

 .بواسطة التوبة الزعل إزالةَ و ميعالصفح عن الج
عن الرغبة الداخلية في قتل من سبب لنا الزعل،  هو امتناعٌ الصفحُ    

أما التوبة فهي عمليَّة أكثرَ كونَ أي زعل هو تمن ٍ داخلي في الموت. 
كي فا قليلا لعمقا، هي تغييرٌ للذات: على الإنسان أن يصُبحَِ مُختلِ 

 تكرار الأخطاء في المستقبل. يتوقَّف عن الزعل، أي لكي لا يعُيد
كان المريض يقوم بأمور بسيطة: يسُامح الناس، يزُيل الزعل من    

 الصفح والتوبة يعُالِجاننا من أخطرفيتراجع المرض.  -خلال التوبة، 
 الأمراض.

 
ه إلي غالبا نساء أولادهن مُصابون ب كانت    أمراض. كنتُ تتوَجَّ

أبحَثُ على المستوى الرفيع عن سبب مرض الطفل، فأرى أنَّ جذور 
 ما قبل ولادته. ذا المرض تعود إلى زمنِ ه
ت من أساء مرأة من مُحاولة اغتصابهِا، كرِهَ ا خلال شبابها عانت   
كان  ها الصغير.ومن ضمنهِم ابن ا، فبدأ حقدُها بقتل جميع الرجالإليه

من مرض مستعصٍ. اقترحتُ عليها الصفح عن ذلك يعُاني ابنهُا 
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في ما حصل في الماضي. ما  الرجل من خلال رؤية الإرادة الإلهية
 إن تمكَّنت من فعل ذلك حقيقةً، شُفِيَ الطفل.

على الأحداث الظاهرية فقط: على المستوى  اعتدنا الانتباه   
فيع على المستوى الر زول السبب، لكن النتيجة تبقى. أماالظاهري ي

فكلُّ شيء يبدو على شكل مُختلَِف: السبب والنتيجة مُرتبطان 
ا، السبب يغُذي النتيجة باستمرار. تكفي إزالة السبب ببعضهما دائم

تي تزول النتيجة الف –)لنقلُ الزعل الذي شعرت به الأم في صِباها( 
 شكل مرض جسدي لدى الطفل.تجلى على كانت ت

 
على رسالة من أحدى القرُاء. حقيقةً، تغيير الذات  حصَلتُ مؤخرا   

 أمر صعب. – 70في عمر ال
 
سنة. دخل المستشفى إذ  70ي حين كان عُمرهُ حصل ذلك مع أخ   

الباطنية، فُحِصَ.  تدهورت حاله فجأة. وُضِع في قسم الأمراض
سنتيمترات. نُقِل إليه دم، جُه ِزَ  3الالتقرير: قرحة المعدة، بحدود 
 للعملية ونُقِل إلى قسم الجراحة.

شرحتُ له أنَّ  كنتُ أزوره كلَّ يوم وأشرح له منظومة لازاريف.   
 لذلك إن كنتَ مُستاءً من -لتأنيب القاسي للذات، ا القرحة هي نتيجةُ 

 أحد فعليك أن تخُبرَِه بذلك صدقا، لكن دون حقد وزعل. 
أحضرتُ له كتاب لازاريف الأول. قرأه. ثم قرأ الكتاب الثاني.    

ات، صلوال كنتُ أُحضِرُ له كلَّ يوم الماء المُمَغنط الذي كنتُ أقرأ عليه
 منظومة لازاريف. وأشرحُ له كلَّ شيء وفق

ب المُعالج وطلبتُ منه تأجيل العملية قليلا. يالطبمن  ثم اقتربتُ    
اح ذاهب في إجازة لذلك هو بنفسه سيجُري عملية لكنه قال أنَّ الجر  

بيب استاء الطلأخي. حينها طلبتُ أن يفُحَصَ أخي مُجددا قبل العملية. 
كبيرة مثل هذه لا تندمِل.  ؟ قرحاتٌ الفحصِ  رارُ تك كثيرا: "ولمَِ 

سنة من  35، على الأرجح. خلال سرطانيٌّ  وإضافة لذلك لديه ورمٌ 
 ممارستي لعملي لم تحصل حالة اندمال واحدة لقرحة مماثلة".
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لكني تابعتُ الإصرار، فأنا أختهُ وتحَُق لي المُطالبة بتكرار    
 دُّثِ إلى القسم المسؤول.الطبيب بالتح دَ عَ الفحص. باختصار، وَ 

مسؤول القسم بنفسِه، واستغرب كثيرا:  يوم العملية تفحَّص أخي   
 اندملت القرحة تقريبا، تضاءل الورم. زالت الحاجة للعملية.

عن الشرب  يوما. طبعا، هو توقَّف 17لمستشفى مَكَثَ أخي في ا   
نَ و يكون مع أصحابهِ يشرب قليلا حينه عادَ الآن ل، لكنوالتدخين يدُخ ِ
 نادرا. 

تهِ. قال أنَّ كل شيء على ما     اتصلتُ اليوم بأخي وسألته عن صحَّ
ه كلَّ يوم، شهيَّتهُ جيدة، يأكل كل شيء وتوقَّف عن التدخين  يرُام، يتنزَّ

 تقريبا.
 
ا م نةُ باستمرار أنَّ الخطيئة توُل ِد المرض. لكنيقول لنا الخوارِ    

أنَّ الخطئية هي الكذب، السرقة، عادةً نحن نعتبرُ  هي الخطيئة؟
 القتل...

، ين يزول الحبُّ من النفسالسرقة، النهب والقتل حبيبدأ الإنسان    
ذلك يشتدُّ التعلُّقُ وتقديس المالِ، اليسُرِ. لكن حين يزَول الحبُّ ونتيجةَ 

ذاته  بِ هنَيبدأ ببنهب الآخرين فقط، إنما  لا يبدأ الإنسانمن النفس 
كذلك. الأفكار السيئة عن الذات، الاستياء من الذات، تأنيب الذات 

د إعادة النظر بالعلاقة مع الذات  خطيئةٌ هذا  كلُّ  –القاسي  كذلك. مُجرَّ
 أمراض، مثل -قادرة على شفاء الإنسان من أخطر الأمراض، 

 القرحات والسرطان. 
نَّ لأ وعمليات ةٍ يَ الصفح والتوبة قد يأتيان بمفعول أهم من أي أدوِ    

ليَّة  .مُرتبَطَِةٌ بحالَتهِا الجسدِ  حالةُ و النفس أوَّ
 
يعود إلى العدائية  لدى قيامي بأبحاثي رأيتُ أنَّ سبب المرض   

 العدائية من خلال الصفح والتوبة يزُيل المرضى هذه الباطنة. كان
 فيزول المرض.

ً  ينفع لم يكَُن ذلك لكنَّ     تنتجتُ أنَّ . اسستعصيةت المفي الحالا أحيانا
من الضروري إزالة أسباب العدائية الباطنة، جذورَها المرتبطة 
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ه. العلاقة الخاطئة بالعالم، العادات برؤية الشخص الوجودية وطبعِ 
زَة بالطبع، العلاقة الخاطئة بالناس والذات  لَّها هذه ك –الخاطئة المُعزََّ

 المستقبلي. ة والمرضِ يَّ لِ جذور العدائية المستقبَ 
نَ طبعَ ر وإن كان الإنسان يرفض أن يتغيَّ      ه، ففي هذه الحاليحَُس ِ

 الصفح في تحسين صحته. ومن المُستبعدَ أن تنفعه التوبة 
 

 قصص                               
 
سنة  12عن الحادثة التالية: عانت امرأة مدة يحُكى في الأناجيل    

ما تملكُهُ  عن مُساعدتها، وقد أنفقت كلَّ من نزفِ دمٍ، عجز الأطباء 
ت عنه صَدرَ  ت المسيحَ ذاتها. عندما لمسَ  علاج جدوى مُحاولةً دون 

ا حصل معن فِيتَ المرأة فورا. لا يشُرَح في الكتاب المُقدََّس شُ طاقة، فَ 
الطاقة مجال من وِجهَة نظر  ذلك. رغم أنَّ شرح ذلك ممكنٌ مبدئيا مع

 الحيوية. 
 
هت إلي امرأة تعُاني من المشكلة  20أذكر، قبل حوالي     سنة توَجَّ

ن الأطباء من شِفائها، لم تنفعها نزف دم قوي جدا. لم يتمكَّ  –عينها 
أي أدوية. كان من الممكن أن تموت بسبب الفقدان المستمر للدم. 

 توسَّلتني المرأة المُساعدة. 
 سألتهُا:    
 متى بدأت هذه المأساة؟ - 
 ثمانية أشهر.قبل حوالي  - 
 حينها، في حياتها على المستوى الرفيع عن ما حصل بحثتُ    

 من رئيسِها. أجابتَ إيجابا وطرحتُ عليها سؤالا عن إن زعلتَ
 ورا مُستغربةً أنه مات قبل ثمانية أشهر تحديدا. وتذكَّرَت ف

 شرحتُ لها ما حصل معها:   
 كَ كِ قصير الأمد، فتلص واحد ويكون زعلُ حين تزعلين من شخ - 

ل كان الزع. لكن إن عمليا على صحتكِِ  عاطفة سطحية وهي لا تؤثر
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 عميقا في الوعي الباطن ولا يهُاجميتوغَّل  قويا وطويل الأمد، فهو
 ه الآخرين. ه وأقرباءَ ه، أحفادَ المُسيء إليكِ فحسب، إنما أبناءَ 

لا تهُاجمينه  ، فإنَّكِ منه استمرَّ  لكن الزعلَ  مات هذا الشخصإن    
 ه.تهُاجمين عالم ما بعد الموت كُلَّ أقرباءه فحسب، إنما تهُاجمين و

على نطاقٍ هائل. عدائيَّتكُ تستدير فورا وتعود  هذه عدائيةً  وقد باتت
 إليك.
لت عدائيَّتكُِ إلى برنامج تدمير ذاتي لا بدَّ أن     بهذه الطريقة تحوَّ

، أو و مشاكل في المعىلحد الأورام، أيسُب بِ مشاكل في الرأس 
 مشاكل في الأعضاء النسائية. 

 كيفية الخلاص؟ما  - 
بكل بساطة يجب الذهاب إلى الكنيسة، الصلاة والصفح عن ذلك  - 

ه لله وطلب المغفرة لأنكِ زعلتِ  -أجبتُ أنا.  -الشخص،  يجب التوجُّ
من رئيسِكِ. لا يجوز الزعل من الناس. تجوز مُعاقَبتهُم، يجب 

. يجوز التشاجر معهم. من الضروري التعبير عن كل تربيتهم
الاستياءات صدقا، لا تركُها في الداخل. لكن لا يجوز الزعل ولا 

 تجوز الإدانة.
اتصلتَ المرأة بعد يومين وأخبرتني بأنَّ كل شيء قد زال، لقد    

 شُفِيتَ. 
التوبة فيؤديان إلى زعل يؤدي إلى المرض، أما الصفح وإذا، ال   

 الشفاء.
 

                                 *** 
 
صة حصلت كذلك قبل سنوات. كنتُ في سوتشي، في هذه الق   

نتحدَّث عن تُ جالسا مع مجموعة على الطاولة وجنوب روسيا. كن
ة . ألقيتُ نظرة سريعكثيرا ببحوثي ت امرأةمواضيع مُختلِفة. اهتمَّ 

تقبليا موتا مس على المستوى الرفيع، فرأيتُ لديها تبدو لأرى كيف
 وشيكا. 

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

17 
 

يوجد مفهوم "الكارما الناضجة". هي الكارما غير القابلة    
للتصحيح. قبل سنة من حصول المأساة، بتغيُّرِه الداخلي، الإنسان 

مليا. ع أيام، فإنَّ ذلك مستحيلٌ  لكن حين تبقى عدةُ  قادر على تلافيها.
 ه حالة هذه المرأة.وهذا ما كانت علي

جُ المريضَ بالموت. أن يخُبرِ المُعالِ كما هو معلوم، من غير الجائز    
تهِ.  قد يدفعُ المُعالج ثمنَ ذلك بصحَّ

المآسي  في الواقع، المرضُ هو في جوهر الأمر عِلاجٌ لنفسنا.   
دواءٌ لا بدَُّ من  الموت هو كذلك والمتاعب هي كذلك علاج لنفسنا.

الحفاظ على الحب سان عاجزا عن التغيُّر وفي حال كان الإن تناوله
 في النفس. 

، بالموت فهو سيشعر بالخوف، الاكتئا إن اخُبرِ الإنسان بدُنوُ   
ثُ نفسُه أكثر. لذاال  لا يجوز إخبار الشخص بالموت. حقد، وستتلوَّ
لا  الإنذار قلت للمرأة أنها قد تصُاب بمشاكل صحيَّة خطيرة. لكنَّ    

 يعني حلَّ المشكل. 
 ت:سألَ    
 هل سيحصل هذا حتما؟ - 
 أجبتُ إيجابا.   
 .مهتمةً  تسألَ  -؟ ممكنٌ  تلافي ذلكوهل  - 
فهَم سبب المآسي  بهدف ذلك يجب -أجبتُ أنا.  -يجب المُحاولة،  - 

 . والمتاعب المحتمََلة
 .يجب تعبُّد الله وَحدَه هان تقول أنَّ لها التالي. جميع الأديشرحتُ    

. إن كان الإنسان يدُرِكُ  -ة الله من وِجهةِ نظر المسيحيَّ  أنَّ الحب  حبٌّ
هو لا يمتنع عنه أبدا. شرحتُ للمرأة أنَّ الله بالنسبة ، حينها هو الأهم

سُ يَ الراقِ  ، المشاعرُ لها هي الأخلاقياتُ  ة والجميلة. هي تقد ِ
 لناس اللاأخلاقيين. الأخلاقيات، الاستقامة وتحتقِر ا

بَة:     سألت مُتعج ِ
 ؟حقا أيجب احترامهم - 
ب تربيتهم، لكن الضروري مُعاقبة هؤلاء الناس، يج أجبتُ أنَّ من   

نحن هر اجميعنُا مثل أوراق الشجر: في الظلا يجوز احتقارُهم. 
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دون جميعا في الداخل.حد بذاته، لكننختلف عن بعضنا، كلُّ وا  نا مُوَحَّ
لُ إلى برنامج تدمير رغبة في قتلِ  هواحتقار الشخص الآخر  ه تتحوَّ

 ذاتي. 
ن في نَ  -  ي ف -قلتُ أنا.  -كمُّ كبير من إدانة الناس،  كِ فسِ لقد تخزَّ

، الزنى... في اليهودية احتقار ، السرقةُ اليهودية يعُتبرَُ إثما القتلُ 
أمر طبيعي تماما. لكن تبيَّن أنَّ الاحتقار يقتل  –المجرم، الوغد 

 إثمان خطيران. -النفس. في المسيحية إدانة الناس واحتقارهم 
عامل تربيتهم، مُعاقبَتَهَم، التفي الوقت ذاته الناس و عليكِ تعلُّم حب     

 معهم بصرامة إن كان لا بدَّ من ذلك. 
صلت سيارةٌ لأخذها فنُدق. وال اليوم التالي غادرَت المرأة في   

 انحرفت ،لسبب غير مفهوم تماما ،وغادرت إلى المطار. في النفق
السيارة عن الطريق وهي سائرة بسرعة كبيرة. حصل حادث 

 لم تعد السيارة قابلة بعده للتصليح.  ،خطير
من كان  هن تفحَّصوا السيارة قالوا أنَّ لم تصَُب المرأة بأذى. مَ    

كبة )أي تلك المرأة(. إذا هي لحقت أن تتغيَّر، المُفترَضِ أن تهلك الرا
 فاستبُدِلَ الموت بالحادث.

 الناس هي كذلك دواء لنفسنا. إدانةِ  إزالةُ    
 
                                *** 
 
 الصفح والتوبة وحدهما يعُالجان الإنسان، إنما التضحيةُ  ليس   

أنَّ ب تعلُّقه بالعالم، علمانسان يتضاءل تعُالج كذلك. حين يضُحي الإ
 التعلُّق هو ما يؤدي إلى مُضاعفة العدائية الباطنة.

ساعد مع شخص يمُارس العمل الحر. هو حصلتَ هذه القصة    
في منزله مدة سنة.  دعمه بجميع الوسائل واستضافهأصحابه، أحد 
ر سلب مُغيثِ عند ه هُ أعمالَ  هما أصبح صاحبهُ مستقلا قرَّ . حين توجَّ
رجل الأعمال كانوا يرُيدون سلبهَ السيارة التي كان يوُصِل  إلي

 البضائع بواسطتها.
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الأعمال طلب  التسعينيات. صاحبُ رجلِ  كان يحصل ذلك في   
عالم الإجرام، فقام رجل الأعمال بالأمر نفسه. بات  الدعم من ممثلي

 الوضع في غاية الخطورة. 
 الشخص النصيحة، شرحتُ له أنَّ على احين طلب مني هذ   

من العدل تماما الدفاع عن ، فالمستوى الظاهري هو مُحِقٌّ تماما
 ع على المستوىووضم. لكن إن قمُنا بالنظر في الة الخاصةيَّ لكِ المُ 

 -الرفيع، فهو غير مُحِق. هو لديه تعلُّقُ قوي جدا بالعدالة واليسُر، 
 نفسَه.وبواسطة المجرمين يعُالج الله 

الامتناع عن  –سأل ما عليه فعله. أجبتهُ أنَّ عليه التضحية    
ل حصول صدام بين المجموعتين.  السيارة. امتعض وأعلن أنه يفُض ِ

 :ه سيموتُ في هذه الحالأنَّ بأنذرتهُ    
تكِ فرَُصَ نجا ، لكنَّ لا أعرف كيف ستقُتلَلُ حتما. أنا أنت ستقُتَ  - 

 .معدومة عمليا
 و.سأل ه -ي سيارتي؟ صيب الأشخاص الذين سيسلبونسيُ  وما - 
وهم سيأخذون "أوساخَك"  -أجبتُ أنا،  -ستطَُهَّر نفسك بالتضحية،  - 

 -يتطهَّر، أما الذي ينهب  -على نفسهم. لأنَّ الشخص الذي يضُحي 
ثُ نفسَ  ِ ر الموقف. فيلَُو   ه. أخرج من الموقف، حر ِ

 هذا ما قام به.    
ذَكَرتُ أنَّ في الحقل خرا، تذكرنا تلك الأحداث، وتواصلتُ معه مؤ   

لةٌَ  الحيوي الخاص بكل أي  -أفعاله وتصرفاته،  " جميعإنسان "مُسجَّ
على شكل مشاكل.  خرجنا لا تختفي، عاجلا أم آجلا هي تأنَّ آثام
 ن منهم قتُلِا، أما الثالثثنيأنَّ اما أصاب هؤلاء الناس. تبيَّن سألته ع

 لا أبناء لديه. –فبقي عقيما 
 

                                  *** 
 
هذه الحادثة حصلت في بداية عملي. ظهرت لدى زوجتي مشاكل    

صحية، كان قلبها يؤُلمها. اقترحتُ عليها الذهاب إلى الكنيسة وإزالة 
حينها ستزول الآلام. كانت عاجزةً عن تصديق أنَّ تغيير  -الزعل، 
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ت الذهاب. على الصحية الجسدية، فرفضَ  المشاعر يؤثر حقيقةً 
 توسَّلتهُا القيام بذلك عدة أشهر، لكن دون جدوى.

دخلت ثم سافرنا للاستجمام على البحر الأسود. في المطعم    
الفتاة مُصابة . كانت ابنتهُا مريضةٌ  زوجتي في حديث مع امرأة

واسطة ببالصُداف، كان يؤتى بها كلَّ سنة إلى "أنابا" لتخفيف آلامها 
ن بليَّة م بالأطيان. لكن إضافة لهذا المرض كانت الفتاةُ تعُاني العلاج
كان  هصراخها قويا لدرجة أنَّ  ليلة. كان تصرُخ كلَّ كانت  – أخرى

صَ الشفاء من عتبر الأطباء أنَّ فرَُ لا بدَُّ من إغلاق جميع النوافذ. ا
 هذا المرض معدومة.

إقناع زوجتي، فقلتُ لها أني فرصة  تسنَّت لي هاستوعبتُ أنَّ    
ثَ أمها.  سأتمكَّن من شفاء الفتاة خلال نصف ساعة بعد أن أحَُد ِ

ة وتقوم ى الكنيستشارطنا: إن شُفِيتَ الفتاة، حينها ستذهب زوجتي إل
 منذ وقت طويل. بما أطُالبها به

 والدة الفتاة إلى غرفتي وطرحتُ عليها سؤالا: دعَوتُ    
 قبل إخصاب ابنتكِِ؟هل قمُتِ بالإجهاض  - 
ت رأسَها. شرحتُ للمرأة أنَّ     في وعينا  ود لتاريخ انتهاءلا وج ههزَّ

، فإنَّ برنامج الباطن. إن قامت الأم بقطع الحمل الأول بالإجهاض
ن في النفس، في الوعي الباطنتتدمير الطفل الذي  كذلك بقتل  بدأي كوَّ

ه ظاهرا.  الطفل التالي الذي تحبُّه أمُُّ
لينها تقتُ  تكِ وصراخها المُخيف مرتبطان بكونكِِ صُداف لدى ابنال - 

 كلَّ ثانية على مستوى الوعي الباطن. 
 ت هي.سألَ  -ما الذي علي فعله؟  - 
 -قلتُ أنا.  -في الغرفة لمدة نصف ساعة،  كِ كُ سأخرجُ الآن وأترُ  - 

هي لله واطل عن تِ يبي المغفرة إذ قمتِ بالإجهاض وتخلَّ أما أنتِ فتوجَّ
 كِ.الحب وكنتِ تقتلين طفلتََ 

منذ  مرةفي اليوم التالي التقينا في المطعم. روت المرأة أنَّ لأول    
 فترة طويلة نامت الفتاة الليل كلَّه بعمق دون أن تستيقظ. 

بعد ذلك ذهبت زوجتي إلى الكنيسة، فزالت مشاكل قلبها دون    
 ترك أثر.
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                                  *** 
 
المرض موجود في الماضي. لكن  بأنَّ سبب لقد اعتدنا الظنَّ     

 بسبب أحداث مرتبطة بالمستقبل. حيانا المرض يظهر 
التهاب عطاء استشارة لامرأة شابة أصُيبت بطُلِبَ مني مؤخرا إ   

 –اللوزتين العادي. لم تنفعها أي أدوية. استمر المرض طويلا 
هو ب حين أنَّ الاكتئاتكتئب، في  شهرا، شهرين... بدأت المرأة

 لأنَّه "يضربُ" الأولاد. بالنسبة للمرأة أخطر العواطف 
 ،ستحبل وتنُجِبُ طفلا رأة الشابة أنَّها، على ما يبدو،شرحتُ للم   

ير ، الزعل من المصببكيفية تخطي الاكتئالذلك عليها التفكير 
لتهاب ال اأسبوع ز . بعدوليس بالأدويةٍَ  والاستياء من الأقارب

 لوزتيها، وبعد شهر ونصف حملت. 
التجارب والأمراض التي تظهر تكون غالبا مُساعدةً للأبناء    

 نقاذِ نقوم بترتيب نفسِنا نحن لا نقومُ بإ والأحفاد المستقبليين. عندما
 نا المستقبليين كذلك. أنجالَ ننُقِذُ نفسنا فقط، إنما 

 
                                 *** 
 
يلة من فصعن حادثة مُريعة: كلبٌ في ندوةٍ يتُ وَ رَ  عدة سنوات قبل   

ق طفلا بعمُرِ مُقاتلالالكلاب  أنَّ هذا الكلب كان بسنة، علما ال ة مزَّ
وهنا فجأة انقضَّ على الطفل، غضَّه  دائما لطيفا، لم يهُاجم أحدا يوما.

ص آخرين. وكاد أن ينزع فروَة رأسه. لم يخُدَّر الكلب، اعُطِي لأشخا
 طُلِب مني شرح سبب ما حصل. 

تبيَّن أنَّ لدى الطفل عدائية باطنة مرتفعة وبرنامج تدمير ذاتي    
مع برنامج التدمير الذاتي؛ قوي جدا، في حين أنَّ الحيوان يتفاعل 

الناس يتفاعلون معه. في المدرسة يهُين ويسخر الأولاد من كذلك و
قوي جدا. إنه قانون الاصطفاء الولد الذي لديه برنامج تدمير ذاتي 
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 صُ الشخذلك الطبيعي: من غير الجائز أن ينُجِبَ الضعيف نسلا. ل
  يهُان وينُبذَ. ة الضعيفة يضُغطَُ،ذات الطاقة الحيوي

نشأت حالة الطفل المريعة هذه؟ فالحالة  سؤال: كيف يطرَحُ نفَسَهُ    
 الداخلية هي ما يجذب الأحداث الخارجية تحديدا. 

لة ار، كانت الأم تقع في حاتبيَّن أنَّ الأهل كانوا يتشاجرون باستمر   
د بالانتحار في حال الطلاق. هذا سببٌ خطير الاكتئا ب غالبا وتهد ِ

 ا منهم بخلي. عدم الرغبة في العيش، الاكتئالسوء حال الطفل الدا
سحق أشكال التكبُّر. الإنسان الذي يعُاني من تكبُّر مُفرِط إما يَ 

 سحق ذاته.خرين، أو يَ الآ
بعد سنة ونصف. كنتُ أتواصل مع  امضة تواصلتهذه القصة الغ   

جد ذلك الصبي الذي أخبرني فجأة عن حادثة. هو دخل إلى الغرفة 
حيث كان حفيده ذو السنتين يلعب على الحاسوب. عندما رأى الحفيد 

توى مس قام بسب هِ. هذا دليل أنَّ  الذي أزعجه إذ ألهاه عن اللعب،جدَّه 
 جدا. تكبُّر وعدائية الطفل مرتفع

قِ عليهم  احتقارُ  التكبُّر المُفرِط هو ليس    الناس وشعور التفوُّ
، وعدم ةالتام الحقانيَّة هو كذلك إحساسفحسب؛ التكبُّر المُفرط 
اتية على الآخرين، وعدم الذ الإرادة رضُ القدرة على الصفح، وفَ 

عدم القدرة، عدم  –ام المرونة ب، وانعدالمصير، والاكتئاالرضا ب
ن التكبُّر الباطن، ثم يجذب الرغبة في إيجاد الحل الوسط.  ِ كل هذا يكو 

 المآسي والأمراض.
 

 تقبُّل الإرادة الإلهية                        
 
، ترتيبهُا، تحسين الطبع الخاص، القدرة هتمام بالنفس الخاصةالا   

ة.  –على الصفح وتقبُّل الإرادة الإلهية   هم أسُُسُ الصحَّ
تقبُّل الإرادة الإلهية هو دواء عظيم قادر على العلاج حتى قبل   

 ظهور المآسي والأمراض.
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ار ة الاستبصهي تتمتَّع بموهبروت لي هذه القصَّة إحدى معارفي.    
سنة أنذرتهُا بأنَّ  20ها في صباها. قبل حوالي ستعمالَ ا كانت تكُثرُِ و

استعمالها يشكل خطرا كبيرا. دخول الطبقات الرفيعة التي يتحكَّم الله 
على الإنسان عديم الحِلم والذي لديه غايةٌ من خلالها بالعالم ممنوع 

قد يتضاعف الكِبرَُ بشكل هائل. نصحتُ المرأة ترك ف، وإلا طماعةٌ 
 ما قامتهذا  عن إلقاء النظر إلى المستقبل. فَ الممارسة، التوقُ هذه 

 به، إلا أنَّ بعض عدم التوفيق أصاب أبناءها.
ت ترى في اليقظة ابنها البكِر في التابوت. حاولتَ طرد بدأَ  مؤخرا   

الأفكار الخاصة بالرؤيا، لكن هذه الصور كانت تطفو وتطفو بالرغم 
 سيحصل على الأرجح. فهمت أنَّ هذا فمن إرادتها. 

ير كلَّ يوم بجانب المُحيط سما الذي بدأت القيام به؟ قامت بال   
رَةً صلاة "أبانا الذي في السماوات" والصلاة  مرات كثيرة.  مُكَر ِ

 دقائه. شربوا، فباتت مُستحَيلةً قيادةُ مؤخرا التقى ابنهُا بأص   
في السيارة السيارة، لكنه أعلنَ لأصدقائه أنَّهم ضُعفاء، فجلس 

وانطلق بأقصى سرعة. فوقع حادث: هو اصطدم بسيارة أخرى 
من الناس، وهو بقي  وحطَّمها. لحسن الحظ كانت تلك السيارة خاليةً 
 حيا. لإصلاح السيارة اضطُرَّ لدفع مبلغ كبير. 

 
يكمن جوهر صلاة "أبانا الذي في السماوات" في التقبل التام    

بهذا تبدأ صلاة "أبانا الذي في السماوات" وبهذا للإرادة الإلهية. 
 تخُتمَ. 
؟ علينا كسب نا خُبزنا كفاف يومنا""أعطِ ما الذي تعنيه جُملةَ:    

رُه الله. الإرادة الإلهية  -خبزنا، لكن حصولنا عليه أو عدمه،  يقُر ِ
لية، أما البشريةُ  ليةفثانوية. كلما اشتدَّ شعور الإنسا - أوَّ الإرادة  ن بأوَّ
ازداد الحب في تضاءل تكبُّرُه،  ادته الشخصية،إر الإلهية وضآلةِ 

 وتضاعفت طاقتهُ وفرَُصُ بقائه على قيد الحياة.  نفسه
يقُال في كتاب العهد القديم أنَّ الخطيئة البشرية الأساسية هي    
ي أن من الضروربتعاد عن الله. ر الاتكبُّر، ويقع في أساسِ التكَبُّ ال
 رغباتنا، لكن العلَِيَّ وحده نحق ِقَ ، نسعى، نجتهديع الجهود، بذل جمن
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دُ إن كنا سنحصل على مُرادنا أم لا. إن كان الإنسان يعتبرُِ أنه  يحد ِ
هو إنسان مريض سلفا في ف -قادر على تحقيق مُراده بنفسه، 

 المستقبل.
القدرة على الشعور بوجود الإرادة الإلهية في كل شيء، القدرة    

ك كذلهي من أفضل الأدوية و –حمد الله والتعاطي معه بإجلال على 
  من جميع الأمراض. الوِقائية الأدويةِ 

 
مراض المستعصية الأخرى لدى بحثي في أسباب السرطان والأ   

ي لندم القوا عمليا. الأسباب هي العوامل نفسهائما إلى أخرج داكنت 
المستقبل، عدم ات في ب وعدم الإيمان بالذالاكتئا على الماضي،

دُ  السخطُ ، الحاضرالرضا ب مديد ال رضاالوعدم السُخط منه. مجرَّ
 يضمنُ عمليا الإصابة بمرض خطير مستعصٍ. المصيرب

 أنا أشرح للمرضى غالبا:   
من الضروري تحسينه. لا لا يجوز الزعل من المصير، يجوز و - 

يجوز الزعل من الذات، يجب حب الذات وتربيتها. لا يجب أن 
ل الحبُّ الذي يمنحُنا الطاقةَ يتح إلى شغف، ثم إلى تدمير ذاتي أو  وَّ

قتل للآخرين. على الحب أن يسُاعدنا في تربية ذاتنا والآخرين، عليه 
نا وجعلِنا سُعداء.أن يسُا ِ  عدنا في نمو 

 
يعُتبَرَُ عادة أنَّ حالة الأولاد مرتبطة بالأم قبل فترة نضوجهم    

 كُل ِها اخلال فترة حياتناط. لكن، في الواقع، بالجنسي، ثم يزول الارت
ا ، إنما بجميع أقربائنبأهلنا وأبنائنا وحدهمنحن لا نكونُ مُرتبَطين 

الشرف، التربية ةً وجود مفاهيم مثل قانون كذلك. ليس صُدفَ 
. كان الناس يشعرون حدسيا بأنهم على صلة الصحيحة في الماضي

درِكون هم كل ِها، ويُ عائلتهم، سلالتببعضهم، يشعرون بالمسؤولية عن 
 الإخلال بالوصايا الإلهية. عدم جواز

ذلك نا مكتئبين، فاعتبار أنَّ إن كان مزاجُنا سيئا، إن كُ لقد اعتدنا    
مُرتبَطٌِ بعوامل خارجية ما، مرتبطٌ بما حصل في الماضي أو يحصل 

ونحن  ،بلَ المستق مُ في الحاضر. لكن الواقع هو أنَّ وعينا الباطن يعلَ 
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غالبا دون إدراك ذلك. إن كنا و نقوم بردة فعل على هذا المستقبل
، فإننا ب، الزعلا بشكل صحيح، نتغلَّبُ على الاكتئاندُرِكُ مستقبلن

نغُي رُِ مستقبلنا نحو الأفضل. على المستوى الرفيع السبب والنتيجة 
 يتبادلان الأدوار غالبا.

 
للاهتمام. لمدة أكثر من شهر ثيرة إحدى مرضاي روت قصة م   

ما يحصل. إضافة لذلك، تبيَّن أنَّ ب وعدم رضا عكانت تشعر باكتئا
ي ائأصُيب بالتهاب رئوي ثن ابنها الذي يعيش في مدينة أخرى

ز اكتئا بها خاصة وأنَّ العلاج لم ينفع ابنها الطرف، الأمر الذي عزَّ
 رُغم أنه دخل المُستشفى وأخذ يتناول أفضل الأدوية.

 هتفَ: أحدُ معارِفهِا حالتهاإذ لاحظ    
ريف! أنت مُصابة بعدم ما الذي أصابكِ؟ ألم تقرئي كُتبَُ لازا - 

 !..قوي جدا المصيرب رضا
 
. نحن لا نتقبَّل الاختبار الممنوح لنا من تماما يمنحنا الله ما نحتاجُه   

حنا. نجاالأعلى حين نضع في المقام الأول جسدنا أو روحنا، يسُرنا، 
لكن حين نحن نفَهَمُ أنَّ كل  اختبارٍ هو تطهير للنفس، تطهير لحبنا 

 حينها يكون هذا الاختبار خيرا لنا. -لله، 
 العهد القديم مكتوب أنَّ التجاربَ لا تنفع الإنسان المُتكب رِكتاب في    
 .الشرير قد ترسَّخ فيه"التجارب لا تعُالج المتكب رِ لأن النبات "

المُتكب رِ هو الذي يضع مصالح جسده، روحِه، "الأنا" الإنسان 
 الظاهرية خاصته أعلى من مصالح "الأنا" الإلهية خاصته.

هاغافاد غيتا" يقُال في الكتاب الهندي المُقدس الذي يسُمى ب"ب   
"الأنا" و نا" العلُيا التي تظلُّ في اللهالتالي. توجد لدى الإنسان "الأ

ن للإنسان في حال تكو انا" العلُيا تكون صديقالظاهرية، الدُنيا. "الأ
"الأنا" الخارجية خاصته خاضعةً لل"أنا" العلُيا. تصُبحِ "الأنا" العلُيا 

 عدوا حين تبدأ "الأنا" السطحية بوضع نفسها في الصدارة. 
ل من من الله. الزع جوز الزعل من المصير كونهَُ ممنوحٌ لا ي   

ضد الإرادة الإلهية. مصيرُنا مُرتبطٌ مُباشر  المصير هو احتجاجٌ 
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ر الطبع الظاهري، حينها يبدأ بطبعنا الظاهري والعميق. عندما يتغيَّ 
يرُنا، كذلك. حينها يتغيَّر مصبالتغيُّرِ تدريجيا الطبع الداخلي العميق 

تنُا، وصحة ومصير أبنائنا وأحفادنا.   وصحَّ
 
 بهِا. بعد يومينئا، حاولت التغلُّب على اكتهذه المرأة، مريضتي   

اتصلَ ابنهُا وأخبرها بأنه يخرج من المستشفى كون الالتهاب الرئوي 
 د التشخيص. ، لم يؤكَّ زال فجأة لأسباب مجهولة

ليَّة بالنسبة لصحت نِا ومصيرنا، إذ أنَّ عواطِفنا     عواطفنا العميقة أوَّ
 . عن الخالق لعميقة مرتبطة بنفسِنا الصادرةا
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                       ϣтЯЊцϜ ̳ϣϚтА϶ЮϜ 

 
ات، السنو خلال عدة آلاف من مُشفَّرةٌ. في الكُتبُ المُقدَّسة الحقيقةُ    

ن وي  ، كان اللاهوتمكتوب في الكتاب المُقدَّسغير فاهمين جوهر ال
رون حرفيا الكثير. ظاهريا يبدو ذلك يشرحون   قريبا منويفُس ِ

 الحقيقة، لكن في الواقع تكون آراؤهم خاطئة أحيانا. 
إن قمنا بالحكم على الأمور بشكل سطحي، فيمكن إبداء ألف رأيٍ    

والدين يسمح بالاقتراب  لمِ بين العِ  معُ ولن يكون أيُّهم صحيحا. الجَ 
من الحقيقة أكثر بكثير. لدرجة مُعيَّنة هذا الجمع موجود في الثقافة 

 يمكن القول، متشابكان.ة الهندية حيث العلم والدين، والفلسف
الدين في جوهره؟ هو علمٌ عن النفس. أما ما من المُعتمَد تسميتَهُ ما    

ية المعرفة الحقيقائية. فهو علمٌ عن الجسم والأجسام الفيزي -علماً، 
 في توحيد العلم والدين.  تكمنُ 
 
حسب التفسير الهندي أسباب الأمراض والمآسي مرتبطةٌ بكارما    

الشخص الخاصة، أي بآثامِه في الحيوات الماضية. كذلك في 
 بجذورها إلى الحيوات الماضية دتعو مشاكِلنَاأنَّ  اليهودية يعُتبَرَ
 . لدرجَةٍ مُعيَّنَة

يعُتبَرَ أنَّ  -أنَّ في التقليد الهندي لا يعُترََفُ بالكارما العائلية،  مُثيرٌ    
حتى  ي.الأهل والأبناء غير مرتبطون ببعضهم على المستوى الداخل

 هدفحالات حين تحرق الحماة كِنَّتها باليوم تحصل سنويا مئات 
 ثيلُوَ ِ  ة أخُرى ولاتحسين مصير ابنها، لكي يتمكَّن من الزواج مرَّ 

 الكارما الخاصة به. مع ذلك
في  منتشرٌ للغاية. يقُال أما في اليهودية فإنَّ الكارما العائلية مفهومٌ    

الآثام يحُاسَبُ أنجال الشخص حتى الجيل  هِ العهد القديم أنَّ لاقترافِ 
 الثالث والرابع. أبحاثي تؤكدُ ذلك. 
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 ون إلى أبنائهمينقلالأهل وحدهم قد  ك، تبيَّن أنَّ ليسأكثر من ذل   
تهِم ومصيرهم.  الآثام والمشاكل التي سيحُاسَبُ عليها الأبناء بصحَّ

المشاكل ب شاكل أبنائنا المستقبليةنحن نحُاسَبُ غالبا على ممنذُ الآن 
ة لبعثرة الحجار "وقتٌ الصحية ومشاكل المصير، المآسي والمُعاناة. 

 .ارة"ووقتٌ لجمع الحج
الموصولون الجبال  تسل ِقيالحياة كمهل وأبناؤهم في يجري الأ   

دون ومرتبطون ببعضهم.  ببعضهم بواسطة حبل. هم موحَّ
 رثوذكسيَّة والكاثولكيَّة تنفيان وجودر ما يثُير الاهتمام هو أنَّ الأأكث   

الكارما الشخصية والكارما العائلية. ذلك يعُيقُ فهم أنَّ الأهل 
تهِم. ما همسؤولو الكارما  و سببُ نفيِ ن عن مصير أبنائهم وصحَّ

الشخصية والعائلية؟ كل ما في الأمر هو أنَّ وجود الكارما يعُارِضُ 
فكِرة الخلاص من خلال المسيح من جميع الخطايا. فمن المستحيل 

أو كان هو نفسُه مُذنبِا إنقاذ الشخص من الخطايا إن كان أهله مذنبين 
 في الحياة الماضية. 

رارات عن الق ةٌ رَ كية صادِ ة والكاثوليمبادئ كثيرة في الأرثوذكسي   
الاستنتاجات  تعُتبَرَ هذه التي اتخُِذتَ في المجامع المسكونية.

 لجدل.والقرارات غير قابلة ل
 جتى اليوم نظرية علمية خاصة بالشخصية 20 لنفترض وجود   

ية يعني عدمَ نظر 20 وجودُ لإنسان، ماهية الشخصية. تشرح ماهية ا
علماء العالم كل ِه  أنَّ . والآن لنتخيَّل واحدة ةة صحيحيَّ نظرِ وجود 

وا: كون عدد النظريات كبير وهي لا تقوم بغير اجتمَعوا  وأقر 
تشويش الناس، فابتداء من اليوم النظرية الصحيحة الوحيدة هي 

هل  فيجب التخلص منها.النظرية رقم اثنين، أما النظريات المتبقية 
ر العِ  يمكن التحدُّث  لم؟ بعد ذلك عن تطوُّ

ة. في المجمع المسكوني يَّ لكن بالنسبة للدين هذه الظاهرة طبيعِ    
كانت  16حقيقةً. قبل القرن ال –، وأمر آخر هرطقةً ما  يعُلنَُ أمرٌ 
ى إل -قع في مركز الكون، كية تؤكد أنَّ كوكب الأرض وايالكاثول

 العلم بالوقائع عكس ذلك. حين أثبتََ 
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َّخَذُ الحقيقة في مَجمع، حين     ، بسبب ن. الآنموفذلك توقُّفٌ عن ال -تتُ
البحث  وقتيحين  هقية، أظنُّ أنَّ حالة مأز في ناوقوع حضارتِ 
وليس وقت الاختيار الميكانيكي  مه المسيحهم ما علَّ الجماعي عن فَ 
 .لأفضل نظريَّة

ر. التكبُّ لخطيئة. جِذرُ الخطيئة هو هو نتيجةُ ا المرضُ  وِفقَ الدين   
 وخطيئة البشرية الأساسية هي خطيئة آدم وحواء الأصلي ة.

سألتُ اعتباطا عدة أشخاص عن فهمهم لخطيئة آدم وحواء عدا    
أكلا ما كان ممنوعا عليهما أكلهُ.  –أنَّ آدم وحواء أخلا بالحِميةَ 

هذه هي  -أجاب كثيرون أنَّ آدم وحواء لم يخضعا لله، عصياه، 
ي ه الخطيئة الأصلية. كذلك هناك رأيٌ يقول أنَّ الخطئية الأصلية

 العلاقة الجنسية التي دخلا فيها آدم وحواء.
لكن بما أنَّ الخطئية تؤدي إلى المرض، فمن المُفترض أن نكون    
فلا بدَُّ من وجود مرض تؤدي إليه الخطيئة  -رضى جميعا، م

 الأصلية.
لدى آدم وحواء  ، لو لم تحصل هذه الخطيئة لما وُلِدإضافةً لذلك   

 أنَّ من أعظمإذ  ر أنَّ الخطيئة الأصلِيَّة هي سعادةأنجال. بالتالي يظه
 اءالأبن هي ولادة ى تجليات مفهوم السعادة حدالملذات في الحياة وإ
 خطيئة.  يتبيَّن أنَّ تلكفي الدنيا. وفجأة 

حصل في رأس الإنسان صدمة، ة مماثلة تيَّ عقلِ  بسبب استدلالاتٍ    
يحصل انغلاق عقلي، فيعجز الإنسان عن فهم شيء. لا بل أكثرَ من 

 ذلك، يبدأ الإنسان الاشتباه في أنَّ الخطيئة ليست بهذا السوء.
المُقدَّس وصيَّة الله الأولى عدا عن ذلك نحن نقرأ في الكتاب    

هة لجميع الكائنات الحية:  نَّ أ . هذا يعني"تناسلوا وتكاثروا!"المُوَجَّ
 ةومن ناحية أخرى هما الخطيئ نعِمَةٌ، – والتكاثرُ  من ناحية التناسلُ 

 الأساسية.
على الإنسان أن يتغلَّبَ على الخطيئة في  للتغلُّب على المرض   

إذ أنَّ جذور الخطيئة غير  يتبيَّن أنَّ ذلك أمر مستحيللكن  -جِذرِها، 
 جذور.تلك اللنحن نحتاجُ  -من ذلك، أكثر لا بل بلة للاستئصال. اق

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

30 
 

ها لله، يطلب المغفرة لخطاياه  نتيجةً     لذلك يصلي الإنسان متوج ِ
لذلك هو يطلب المغفرة لخطاياه . ةٌ ومع ذلك يدُرِكُ أنَّ إزالتها مستحيلَ 

بَ راغبا الت  أن يشُفيه الله من الأمراض. بمن العقاب وآملا  هرُّ
فضلا عن ذلك، كما كتبَتَ إحدى القرُاء، آدم وحواء طُرِدا من    

 الثعبان الذي أغواهما بقي في الجنة على ما يبدو...الجنة، لكن 
 ما هي الخطيئة إذا وهل هي تؤدي إلى الأمراض؟   
لة تنشأ حيرة وأسئ الأصلية حرفياهم أمثولة الخطيئة إن حاولنا ف   

يئة طكثيرة. هل وُلِدَ المسيح مع الخطيئة الأصلية؟ هل تزُالُ هذه الخ
ا ئة الأصلية إلى الموت، لكنهؤدي الخطيبعد التعميد والقربان؟ لِمَ ت

 ؤدي إلى المرض؟لا ت
 
مقدس هذه، هذه المعلومات لنحُاول ترجمة أمثولة الكتاب ال   

ه في الواقع في هذطيئة الأصلية إلى لغة أبحاثي. رة عن الخالمُشفَّ 
يدا في هذا تحد -الأمثولة مُشفَّرة عمليَّة فقُدان الحب والوِحدة مع الله، 

 يكمن جوهر الخطيئة الأصلية.
حصل آدم وحواء على تعليمات بعدم لمس ثمار شجرة معرفة    

بهذا الأمر. لماذا؟ لأنَّ الله لم يكن موجودا  لاا أخَ الخير والشر. لكنهم
فنسي بأمرهما،  ،كان يمُارس أعمالا ماهو بجانبهما في تلك اللحظة. 

لذلك هما وقعا في الإغراء. أكان الثعبان هو الذي أغراهما أم 
 باتت هذه تفاصيلا. -أغرتهما الشهية، 

الظاهرة  هو رمز نواحي الإغراء غير –عموما، الثعُبان، الحيَّة    
أعماق نفسِنا. كذلك نحن لا نلاحظ الإغراء الذي يأتي من )الخفية(. 

عمليا، هي تختبئ باستمرار بين ورق النبات، نحن لا نرى الثعابين 
 الطحالب، الأعشاب...

واجد يتمما بدأت الخطيئة الأصلية؟ كأن من أنَّ في لحظة مُعيَّنة لم    
م كَّ يتح لا صحيح. في الواقعالله بجانب آدام وحواء. لكن هذا غير 

من خلال النواحي الفيزيائية الظاهرة، إنما من  الخالق بالكون كل ِه
ة. الحقل هو أساس الكون الأولي. عَ خلال البنيات الحقلية بالغة الرِف

ه. لذلك "يرى" الخالق يتخلَّل ويملأ الكون كُلَّ ، مثل المُحيط، لحقلا
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حاضرٌ دائما، حاضر في كل  ء، الخالقدائما، أينما كان وكلَّ شي
 وفي كل شيء. مكان
خطيئة آدم وحواء هي فقدان شعور حضور الله. نفسُنا  مرحلة لُ أوَّ    

دة مع الله، الخالق حاضر كلَّ  جزء من  في جوهرها الأعلى موحَّ
،  -الثانية أينما كان وفي كل شيء،  جوز يلا فإذا، بما أنَّ الله هو حبٌّ

إذا، الخطوة الأولى على طريق الحب.  أن نمتنع عن ولا لأي سبب
 هي فقُدان شعور حضور الله دائما وفي كل شيء. –الخطيئة 

هي عدم تقبُّل الإرادة الإلهية، مُعارضة  –ة الثانية مرحلة الخطيئ   
ليست بتاتا في ثمار شجرة التين أو التمر  ةالإرادة الإلهية. والمشكل

ة الإلهية تتجلى على شكل حواء. مُعارضة الإرادلاها آدم والتي أك
ستقبل سيئة خاصة بالم من المستقبل، أفكارٍ  عدم تقبُّل للمصير، خوفٍ 

، بالحاضر. الاكتئاعدم رضا مستمر ب ب، ندم على الماضي،واكتئا
هذه كلها أشكال من العدائية  –الخوف، الغيظ، عدم الرضا، الندم 

هة ضد  الإرادة الإلهية، أي الله. مُوَجَّ
ذو مغزى إنساني. كل موقف ليس من الله و ممنوحٌ  كلُّ ما يصُيبنُا   

 إن بدأتلنفسنا. لذلك  نعِمَةٌ  –ضدنا، إنما لمصلحتنا. كلُّ موقف 
لا يحق لنا الزعل من المصير. المتاعب ف تصُيبنا المتاعب والمآسي

إذا علينا ترتيب  نفسنا. في لَ مشاكِ تدلُّ على وجودِ هي مؤشرات 
 يجوز أن نزعل من العالم، علينا جعله أفضل.  نفسنا. لا

خطيئة آدم وحواء الثالثة مرتبطة بموضوع الجنس. لكن  مرحلة   
فهم من  ن يوُلدَ الأطفال. هنا لا بدَُّ كيف ذلك؟ من دون الجنس ل

 الإختلاف بين المنطق الشرقي والغربي. 
 
رٌ، خي –الفلسفة الغربية ماديةٌ. توجد فيها مفاهيم واضحة: هذا    

. الجنس  –وهذا  .  –خيرٌ، وانعدام الجنس  –شرٌّ  شرٌّ
. على المستوى الر فكير في الشرق ليس سطحيا، إنماالت    فيع داخِلِيٌّ

د، لذلك من وِجهة نظر الفلسفة الشرقية  ر الخير والشكل شيء مُوحَّ
هو التناسب المُتناغم بين "الأيسر"  –على صلة ببعضهما. الخير 

و"الأيمن": لنقلُ اليين واليانغ، الأصلِ الذكوري والأصل الأنثوي، 
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ة شيء على نَفئ والبردِ... أما الشر فهو نقص التناغم، هو هيمَ الدِ 
 آخر.
نتُ لذاتي     أو فائضُ  الخير المفهوم التالي: الشر هو إما نقصُ  كوَّ

 الخير. 
 وقد يكون شرا.  ايرٌ أم شر؟ الجنس قد يكون خيرخ –إذا، الجنس    
طين ونفخ فيه النفس من ذاته. الإنسان ذو الله الإنسان من  خلقَ    

طيني. لذلك يعيش الإنسان  جوهرٍ إلهي، لكن من الخارج هو مادي،
لهي المنطق الإ -ن: عليه الاسترشاد والتفكير بمنطقين، في نمطي

 والمنطق البشري.
هناك دورة طاقية تحصل في جسد ونفس الإنسان. تغُذي النفسَ    

ٍ، أما الجسد فيتغذى  الطاقةُ التي تقبلهُا النفس من الله على شكل حب 
هة تأتي الطاقة الإلي بالطعام الذي هو يحصل عليه من العالم المحيط.

إلى النفس، ثم الجسد. إن توقَّفت هذه الطاقة الحيوية الأساسية عن 
ل، حينها حتى الصحة الجسدية الممتازة لن تنُقِذ الشخص من الوصو

ل  النفسَ  الطاقة الإلهية تصلُ الأمراض والموت.  باستمرار وتتحوَّ
لةً إلى طاقة فيزيائية. ثم تعود الطا ِ لى طاقة إ قة الفيزيائية الدُنيا مُتحو 

 إلهية. 
لديهما عن الكلاب، مثلا؟  -الإنسان عن الحيوان،  ما الذي يمُي زُِ    

 الإنسانُ  ،لجنسل ممارسته الجنس نفسه، الغذاء نفسه. لكن، فضلا عن
ن  ِ يعتني، يؤلف الشِعر، يهتمُّ بالتي يحُِبهُا أو تهتم بالذي تحُِبُّه، يكُو 
العائلة، يبُدِع. على ذلك كُل ِه تصُرَفُ طاقة جنسية، طاقة جنسية 

ل تدريجيا إلى طاقة من مستويات أعلى.   تتحوَّ
 رُ ض ِ حَ نكبُّ الإنسان على الطعام بنهم مثل الكلب. الإنسان يُ لا ي   

قُ المائدة مُوزعا الأطباقَ بشكل جميل وي واصل تلنفسه الطعام، ينس ِ
المُخصَّصة لهضم  الطاقةُ  خلال تناول الطعام. وخلال ذلك،

تواصل، المشاعر الجميلة، تصُرَفُ كذلك على ال ،واستيعاب الطعام
 . النمُُو
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تعني أنَّ على طاقة الإنسان الأساسية "تناسلوا وتكاثروا!" الوصية   
هَ بشكل أساسي على إعادة الإنتاج. لكن على قسمٍ من هذه  أن توَُجَّ

ل إلى طاقة من مستوى أعلى.   الطاقة أن يتحوَّ
الطاقة الجنسية ضرورية لإنجاب الأنجال. على القسم الأكبر منها    

 ، تربية، التواصل الجميلالعنايةر الحب، على شعوأن يصُرَفَ 
. حين يكون الجنس هو وليس اللذة الجنسية الأولاد، حب الأولاد

الأهم، حين يتولَّع الإنسان بالجنس، حينها هو يغي رُِ الشركاء، تحصل 
ية تقعُ الصفات النفسية الراقخيانات زوجية. بالنسبة لهذا الشخص 
. في هذه ىالأول ففي المرتبة –في المرتبة الثانية، أما اللذة الجسدية 

 الحال يصبح الشعور الجنسي مصدرا للخطيئة.
ه ، يتََّجِ %90هائل من الطاقة، أكثر من خلال النشوة الجنسية كمٌّ    

لتأمين الأنجال بالطاقة. عندما يمُارس الإنسان الجنس ومع ذلك لا 
يجةً ى اللذة. نتعلكُلُّها  حينها تهُدَرُ الطاقة الهائلة يرُيد وِلادة الأبناء،

لذلك تشتدُّ عبادة اللذة ويشتدُّ تعلُّقُ الإنسان ب"الأنا" الظهرية 
 . ، الغرائزِ خاصته، الحياةِ 

 
تذُكَر في البهاغافاد غيتا ثلاث مراحل من الوقوع في الخطيئة:    

 الشهوَة؛ الغضب؛ البخُل.
طلقة، مُ الله. نحن نحصل على السعادة الفي البداية تفُقدَ الوِحدة مع    

د شعور الوِحدة فقِ اللذة المُطلَقة من خلال الوِحدة مع الخالق. حين نَ
الله، تنشأ ضرورة للتعويض عن نقص السعادة هذا بطريقة ما. مع 

 لهذا السبب نحن نبدأ بتعبُّد اللذة الجسدية، الروحية، النفسية. 
اللذة تعُل ِقُ الإنسان بالحياة، بجميع نواحي الوُجود. في حين أنَّ    

التعلُّقَ، كما تشهدُ بحوثي، يوَُل ِدُ العدائية. ينشأ الغضب، ثم، مع 
باثولوجية من  اشتداده، يؤدي التعلُّقُ إلى البخُلِ، الحسد وأشكالٍ 

 العدائية كالسرقة، النهب، القتل وإلى آخره. 
آدم وحواء مارسا الجنس، إنما  في كون خطيئة الأصليةلا تكمنُ ال   

لحب. على حساب ا لتعبُّد الشهوة منا توجدُ نزعةٌ  في أنَّ في كل ٍ 
حواء الأصلية هي تعبُّدُ الجسد، الحياة، الغرائز على وخطيئة آدم 
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الله. في أمثولة آدم وحواء حساب الحب الإلهي وحالة الوِحدة مع 
ية: حين لا يخضع الإنسان في نفسه لله، لا يتقبَّلُ مُشفَّرَةٌ الآلية التال
يبدأ  حينها هو -الله، ياءات من الله، يفقِدُ الوِحدةَ مع إرادته، يبُدي است

، حينها تصُبحُِ الحياة بتقديس الحياة والجنس، ترتبط حالهُ بهما
 بالنسبة له سعادة أساسية، قيمةً مُطلَقة. والجِنسُ 

ط غرائزه وحاجاتِه من أجل إنقاذ إن كان الإنسان لا يجُيد ضب   
فهذا الشخص  -إن كان مُفرِطا في الجنس، الطعام، العمل، النفس، 

 مريضٌ عمليا. 
 لإفراط هو مصدرُ أمراضٍ مُختلِفةأنَّ ا في العهد القديم مكتوبٌ    

ةٍ، ولا تنصبَّ على اوحتى الكوليرا:  ِ لذَّ  لأطعمة،"لا تشرَه إلى كل 
إلى الهيضِ؛ كثيرون فإنَّ كثرَة الأكل تهيضُ الآكل، والشره يبلُغُ 

 ."هلكوا من الشَّرَه، أما القنوع فيزداد حياةً 
ل مع الوقت إلى     كما هو معلوم، عصر النهضة في أوروبا تحوَّ

بدأ انحطاط الأخلاق، الفسُوق، تعبدُّ الجنس،  –عصر الانحطاط 
الطعام. مُثير للاهتمام أنَّ في العصور الوسطى تحديدا ثار الطاعون 

 الذي حصدَ نصفَ سكان أوروبا تقريبا. 
ص لدى الشخ ليسَ أمراضا مستقبليَّة الإفراط في الأكل والجنس   
ماء العل فَ ، إنما لدى أبنائه وأحفاده كذلك. لقد اكتشَ فحسب نفسه

رض السُكَّري. إن كانت نزعة تعبُّد ومالرابط بين الإكثار في الطعام 
ث.الرغبات قد نقُِلتَ إلى ا  لأنجال، فإنَّ مرض السُكَّري يوَُرَّ

أنَّ الإنسان الذي يتولَّع بالأطعمة الحُلوَة  يقُالُ في العهد القديم   
ت لتوَلُّع بالحلوياف العلماء أنَّ اشَ يصُابُ بالمرض. أما الآن فقد اكتَ 

م آراء العلة، يضُِرُّ بالنشاط الدماغي والقوة الجنسية. بهذه الطريق
 معيَّنةٍ خاصة بالصحة تبدأ بالتطابقُ.  والدين بخصوص نواحي

 
الحلويات يوَُل ِدان الإفراط في الأكل والإكثار من تناول  لِمَ    

با من أمراض إلى الشفاء غال الأمراض ولِمَ يؤدي الامتناع عن الأكل
ي أن يؤد جهَة نظر العِلم، على العكس، من المُفترََضِ ن وِ ؟ فمِ كثيرة

 الامتناع عن الأكل إلى الأمراض.
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ع ن من الجوبعد تحطُّم السفينة كان الناس عامةً يموتو اسابقلِمَ    
ً الآن، حين بات مَ  في اليوم الثالث، ولِمَ  أنَّ الامتناع عن الطعام  علوما

يوم يؤدي  50وحتى  40، 30عن الطعام لمدة  امتناعٌ مُفيدٌ للصحة،
 إلى تحسين الحالة الفيزيائية والشفاء من أخطر الأمراض؟

العلم عاجزٌ عن شرح ذلك لسبب بسيط، ألا وهو أنَّ لا بدَّ من    
مَفهوم الطاقة الرفيعة الموجود في الطب  –إدخال مفهومٍ جديد 

ط، كما يفترض الطب الشرقي التقليدي. الإنسان ليس جسدا فق
-بنُيات الحقلية الطاقيةنسانُ كذلك نفسٌ تشمُلُ الالمُعاصر؛ الإ

 المعلوماتية الرفيعة. 
الطاقة الأساسية هي طاقة النفس. تفُعَّلُ طاقة النفس حين يحُجِمُ    

الإنسان عن الجنس، يمتنع عن الطعام، يعتزل الدنيا. كلما أكثر 
مة أخرى، كلما قلَّت وأي أطعالإنسان من أكل الأطعمة الحلوة 

ازداد حصوله  كان هو أكثر ميلا للاستهلاك والملذات، حركتهُ، كلما
 -الحيوية الرفيعة الأساسية،  وتضاءلت طاقتهُ على الطاقة الخارجية

 تنشأ الأمراض. الامتناع عن الطعام يشُفي النفس لأنه يعُالج النفس.ف
لَّ ما هو دنيوي، نفسُه كتعتزلُ  ،يمتنع الإنسان عن الطعام حين   

َّحُ  كن جديدة، نظيفة. إن لم ي طاقةٌ  وحينها تدخل النفسَ  -لهي، للإ يتفتَ
، إن كان يضبط والملذات الأخرى ، الطعامَ الإنسان يقد ِس الجنسَ 

 نفسَه تطَُهَّر. لذلك التغذيةُ  الشهوة الجنسية دوريا ويصَُلي، فإنَّ 
الصحيحة، الرياضة، تعريض الجسد للماء البارد، ضبط الشهوة 

 ،كلُّ ذلك يفُيد النفس أولا – الجنسية والامتناع الدوري عن الطعام
 ولهذا السبب تحديدا هو مُفيد للجسد كذلك. -
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                            ϝ̭УІЮϜ ΗϼЂ 

 
 هذه هامة جدا لفهم مصدر الأمراض.القصيرة الأمثولة الهندية    
ف بطريقةذات مرة أبدى إندرا، إله السماء، ضُع    غير  فا، تصرَّ

 امرأة من سكان الأرض، فلعنتهُ. لائقة مع
فُ بسماجَةٍ، بطريقة أنتَ، يا -   –هة! لتليق بالآلا  أيها الإله، تتصرَّ

أنا أتمنى أن تتقمَّص في هيأة كائن أرضي وتعيش  –هتفت هي. 
 حياتهَُ مع جميع آثامِه ومشاكله!

تحقَّقت اللعنة، وولِدَ الإله إندرا على كوكب الأرض في هيأة    
ضا على الأرض. كما هو  –خنزير  أحد أكثر الكائنات أثامةً وتأرُّ

دأ ه. بمعلوم، الخنزير لا يرى السماء أبدا كونهَُ عاجزٌ عن رفع رأس
الإله إندرا العيش في هيئة خنزير واعتاد تدريجيا على هذه الحياة. 
وُلِدَ لديه أبناء، كان لديه عدد كبير من الأقارب، وكان يعيش حياة 

 سعيدة كما يحلو له. 
 افبعُِثَ إليه بالرُسل الذين قاموثم حان وقت العودة إلى السماء،    

ب ة أنه ارتعهيأة الخنزير لدرجلتحم بمُناشدتهَ بالعودة. لكن إندرا إ
لم يرغب بالعودة، لقد أحبَّ كثيرا الوجود على وبدأ يختبئ منهم. 

قطعا، لم تنفع  ضَ فَ إندرا رَ  الأرض. بعُِثَ بالرُسُل عدة مرات، لكنَّ 
 محاولات الإقناع.

ق صلاتهُ     حينها بدأ رُسُل السماء بقتل أقرباءه. ما إن بدأت تتمزَّ
 نه إله، فعاد إلى السماء.بالحياة، تذكَّر أ

ا. يكمن هللوهلة الأولى تبدو هذه الأمثولة غريبةً يصَعبُُ فهم   
مغزى هذه الأمثولة في التالي. نحن جميعا نتمتع بجوهر إلهي، 
"الأنا" الحقيقية خاصتنا أبدية وحاضرة في الله. لكننا نأتي إلى هذه 
الحياة، نحن نملك جسدا ووعيا، لدينا "الأنا" الظاهرية خاصتنا التي 

ن نفهَم أنَّ ا أعلينا حُبَّها وتربيتها، التي علينا الاهتمام بها. إلا أنَّ علين
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وأنَّ هذه اللعبة ستصل يوما ما إلى النهاية. علينا إحسان الحياة لعُبةٌَ 
 إلا أنها ستنتهي.  -لعب المسرحية، 

ننسى أصلنا الإلهي، عندما نضع "الأنا" البشرية خاصتنا، حين    
ى حينها يظهر من الأعل -أشغالنا ورغباتنا الدنيوية في المقام الأول، 

عتبرهم أعداء إنَّ من نى شكل أمراض، متاعب ومآسي. الرُسُل عل
لنا هم في الواقع ملائكتنُا الحارسة التي تسُاعِدُنا على تذكر أمر نفسنا 

ِ في النفس.   والشعور بالحب 
وليس  ناا، عند ظهور المرض يجب مُواجهة الذات، تعلُّقاتإذ   

 . المرض
 
كيف ينشأ المرض؟ في البداية كنتُ أعتبرُ أنَّ سبب المرض هي    

 أنَّ في الطبعِ، ثم فهِمتُ  مشاكل العدائية، ثم رأيتُ أن سببه يعود إلى
 بالحياة.  التعلُّقُ  -ه سبَب
اطنة دائية البالمرض هو نتيجة العدائية الباطنة المرتفعة، أما الع   

 لعالم، أي أنها مرتبطة بالطبع.لإدراك الخاطئ لنتيجة اف -المرتفعة 
زُ ت –البخُل، الحسد، الغيرة وما شابه  –صفاتُ الطبع السلبية  عز ِ

ب، سريع الضيم، المُكتئاطنة. الإنسان البخيل، الحسود، العدائية الب
 النادمُ يمرضُ أكثر من الإنسان الطيب والمرح. 

ه الطبع     س ما يقد بقدر هما نتيجتا التعلُّق بالدنيا. –العدائية وتشوُّ
، لناس المحبوبينطعام، العمل، ا، الالإنسان غرائزه، رغباته، الجنس

ه طبعه.شَ تَ صبحِ نفسُه عدائيَّة ويَ ت  وَّ
مُعتدل في الأكل، الجنس، العمل،  غيرَ  طيبٌ ، رائعٌ  إن كان إنسانٌ    

إلى ظهور  الرغبات، فإنَّ عدم الاعتدال هذا سيؤدي مع الوقت
ب، والإدانة لديه. كلما الغيرة، والبخُل، والندم، والاكتئاالطَمَع، و

ه طبعِه وبات  ازداد تعلُّق الإنسان بالقيم المادية والروحية، اشتدَّ تشوُّ
هو أكثرََ عدائية على مستوى الوعي الباطن وأصُيب أسرعَ 

 بالمرض.
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تعلُّق ينشأ ال نشوء للرغبة، تقديس للملذات. قبل التعلُّق هو تقديسٌ    
ان لك يفقِدُ الإنسلدى الإنسان عدمُ تقبُّلٍ للإرادة الإلهية. لكن قبل ذ

 الله، شعور حضوره الدائم وفي كل شيء.شعور الوِحدة مع 
فُ توقُّ في نهاية المطاف سبب الأمراض هو فقُدان الإيمان بالله و   

ولى، وصيَّة الأله. إن لم يكن الإنسان يسعى لله، لا يلتزم بال السعيِ 
ب يبدأ تقديسَ  –فحينها هو يخُِلُّ بالوصيَّة الثانية  ين إليه، الناس المُقرَّ

 والحياةَ. كلما اشتدَّ التقديسُ والتعلُّقُ، ازداد هغرائزه، رغبات ثم تقديسَ 
اطنة، العدائيةُ الب تشتدُّ  في البداية –الطبع سوءا واشتدَّت العدائية 
د كبحٍ  الداخلية، ثم الظاهرة. الأمراضُ  للإنسان  والمآسي هي مُجرَّ

 في حالته الآثمَِةِ، هي مُساعدة ودعمٌ من الأعلى. 
 تدُاوي. –إذا، إزالة العدائية من خلال التوبة والصفح    
 يدُاوي. –تحسين الطبع    
 يدُاوي. –تخفيف التعلُّقِ بهذا العالم    
 هو الحبُّ  أنَّ الهدف الأساسيفهمُ فهمُ عدم جواز تقديس اللذة،    

 يدُاوي.  -وليست اللذة 
 يدُاوي. –تقبُّل الإرادة الإلهية    
. هو الشعور بالحب في النفس –الشعور بحضور الله في كل ِ شيء    

ِ الأهل، الإنسان الذي نحُِبُّه، الذات،  فذلك  -عندما نتخلى عن حب 
ِ الله. لذلك قدرَةُ الحفاظ على اليس سوى تخل ِ  اه لحب تجُيا عن حب 

 تدُاوي.  - الشخص الذي أساء إلينا
 - بالرغم من كل ِ شيءالقدرة على إجلال الأهل واحترامهم    

 تدُاوي.
م ة، بي نِة يقورَ مشاكل ظاهِ  إن كان الإنسان الذي لم تنشأ لديه بعدُ    

ويتخلَّصُ من المشاكل في  النفسَ  بذلك يدُاوي بكل ما ذكُِر فهو
المستقبل. أما إن كان الشخص يعُاني من مشاكل في المصير 

 .له علاجٌ، دواءفذلك  ومشاكل صحية،
، إن يئس الأطباء من ميتٌ حتى لو وُضِع للشخص تشخيص مُ    

 علاجِه، فإنَّ شفاء النفس قد ينُقِذهُ في أي لحظة. 
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لم يلحق ترتيب نفسِه، الموت، ف يشُرِف على أما إن كان الإنسان   
 ،ي الاستمرار في تحسين الطبعفحتى في هذه الحال من الضرور

 –التعلُّقات، تذكُّر أنَّ الحياة ، اعتزال الحِفاظ على الحب في النفس
ع لا يضي فأبدية. كلُّ هذا -، أما "الأنا" الحقيقية خاصتنا مسرحيةٌ 
 هباءً.
في هذه اللحظة  لموت، هو قادرٌ كان الإنسان يشُرف على ا حتى لو   

 مُساعدة أبنائه وأحفاده.على 
نحن لا نأخذ معنا إلى ذلك العالم أي شيء مادي، لكننا نأخذ معنا    

ى المُقبلِة. لذلك، حت نحن سنحتاجهما في التجسدات -عنا، حبَّنا وطب
 من الضروري السعي للحب، مُحاولة لو بقيت قبل الموت عدة ثوانٍ،

 الصفح وتحسين الطبع رغم كل شيء.
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                 ̪̭ϝКϸ̳мЯЮ пϠмА" 
                  дмϪϼтЂ алжц 
                     "ЌϼцϜ 

 
ينجذب الإنسان إلى السفر، البحث عن انطباعات  عمر الشبابفي    

بيعة، الط سن  النضوج غالبا يكون الاختلاء، التواصل معجديدة. في 
 ة.يَ الاعتزال أكثر جاذبيةً من أي تسلِ 

متر مربع من  400في الفترة الأخيرة يعُجِبنُي العمل في البستان.    
ومعها يظهر كمٌّ كبير من الإمكانيات. أحيانا، لدى  –الأرض 

بقدر وِحدة كل شيء في العالم:  تمامي بالأعشاب، أقتنع مرة أخُرىاه
 الأعشاب، الحيوانات والإنسان يعيشون حسب قوانين مُشتركة. 

ليس سرا أنَّ الامتناع عن الطعام يشُفي من أمراض كثيرة. لكن    
 لإنسان خلالمع هذا حالة الإنسان النفسية في غاية الأهمية. إن كان ا

ر، كان يزعل، يتوتَّ  ب، إنشعر بالخوف، الاكتئاالامتناع عن الطعام ي
 الصحة. لماذا؟ في هذه الحال يحصل العكس، تتدهورُ ف
نٌ من متناقضات: النصف  كتيكياالإنسان بكونه كائنا ديالِ     مُكوَّ

ريا –الأيسر من الدماغ يفكر منطقيا، الأيمن  عل ؛ الوعي يتفاتصوُّ
مع الوعي الباطن؛ النشاط يتناوب مع الارتخاء؛ الطاقة الفيزيائية 

 تفاعل مع الطاقة الروحية. ت
من أجل الحياة الآنية الطاقة الفيزيائية ضرورية، ونحن نحصل    

الطعام، هو عليها من خلال الطعام. "جسدنا" الروحي لا يحتاج إلى 
قوانين أخرى. القوة الحيوية الأساسية تصدُر عن طاقة  يحيا وِفقَ 

تنشيط  يؤدي إلى النفس غير المرئية. تقييد الطاقة الحيوية الخارجية
 الطاقة الحيوية الداخلية الأكثر أهمية.

ف عن التفكير قوم به الإنسان المريض؟ هو يتوقَّ ما الذي ي   
ل  بالطعام، الجنس، العمل. تزول رغبتهُ في التواصل، هو يفُض ِ
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ال كل شيء. إن كان هو يعتزل مخاوِفَه، ندمه وزعله وليس اعتز
 حينها.  الشفاءيحلُّ  -، له فقطرغباته ومشاك

شنَةِ، طى بالأشجرة قديمة. بدأ الجذع يتغ كانت تنمو في دار منزلي   
رتُ منحَ ة. قيَّ ذبلُتَ أوراقهُا. كانت تلك شيخوخةً عادِ  الشجرة  رَّ

عندما سمح لي الوقت، أخذتُ المنشار وقطعتُ ثلاثة  -فرصةً، 
ي ه: تعود إلى الحياة من جديدالشجرة  . وفي الربيع رأيتُ أغصان

عادت إلى الحياة، أصبحت أكثر نضارةً، ظهرت عليها أوراق 
 خضراء مرنة. 

على تابوت أحد المُعمرين الذين عاشوا في روما القديمة كُتبَِ:    
آكلُ وأشربُ باعتدال". تنشيط "لقد عشتُ حياة طويلة لأني كنتُ 

لنفس، االطاقة الحيوية العميقة يحصل حين يحضر الحب والفرح في 
 تقييدٌ للوظائف الخارجية. ية، ومن ناحية أخرى، يحصلُ من ناح

ا الأكل، الجنس، العمل،     ائلاه الزعل والتأثر السلبي يستهَلِكون كم 
تُ وجود قانونية عجيبة: الفِعلُ الذي يعُادُ لاحظ من الطاقة النفسية.

نُ وظيفةٌ غالبا يقتن حُ لاحقا . والوظيفة قد تصُبِ ي جسدا طاقيا، أي تتكوَّ
 عُضوا. 

يعُارض  مُذهِل قام عالم النفس السوفياتي أ. ن. ليونتياف باكتشافٍ    
ن في البداية الوظيفة، ثم  لمَ العِ  لام العضو. بك -المادي كلَّه: تتكوَّ

ن على المستوى الحقلي الوظيفة، ثم هي تتجسَّدُ  آخر، في البداية تتكوَّ
 على شكل عضوٍ. 

ن كان الإنسان يقدس، يتعبَّدُ الطعام، الجنس أو العمل، يفكر بذلك إ   
زُ على رغباته، فإنَّ قذفَ  لتحقيق هذه الطاقة  باستمرار ويرُك ِ

ان مُستمِرا. فيصبح الإنس –، ثم مَألوفاالوظائف يصبحُِ في البدايةِ 
عبدا لرغباته. هو يعجز الامتناع عن الطعام اللذيذ ويبدأ الإفراط في 

كل. هو يعجز عن كبح رغباته الجنسية، فيقع في الفسوق. التولع الأ
بالعمل يؤدي إلى أنَّ العمل يصبحُ مغزى الحياة، ويبدأ الإنسان 

مالٍ مصدرُ  –غتناء. فالعمل بالنسبة له بالجنون بسبب رغبته في الا
 ويسُرٍ. 
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 .يا العشر تقول: "احفظ يوم السبت"الوصية الرابعة من الوصا   
هذا يعني ضرورة الاعتزال الدوري عن أهم الأعمال والرغبات 

ر لله والصلاة.  لتخصيص الوقت المُحرَّ
يسُمَحُ للإنسان امتلاك لمدة طويلة فقط ما هو مستعدٌّ لخسارته، ما    

 هو مستعدٌ للتخلي عنه في داخله.
ة الإنسان لودعاء الأرض"؟ من قديم الأزل ثرو"سيرِثُ ا لِمَ    

رُ عليها  قطعةُ  –ة كانت الأرض الأساسي الأرض التي كان يعُم ِ
 ه. مسكَنَه وينُبتُِ عليها محصولَ 

 -الذات، التضحية وعدم الارتباط بما نملكه،  على ضبطالقدرة    
ضبط البخُل،  على قادرٌ  ا يسُمى بالوداعة. الإنسان الوديعُ هذا م

 لايس المال ول –و يفهم أنَّ هدف الحياة  على التضحية الحسد، قادرٌ 
 لا يصبح هؤلاء ب. بحصولهم على النعِمَ الدنيويةالثروة، إنما الح

ان كالناس عبيدا لها. لذلك يحق لهؤلاء الناس أن يرثوا الأرض. إن 
 ومع ذلك البقاءَ  على الصوم، الاعتزال، التضحيةِ  رُ قدِ الإنسان يَ 

 يحق له أن يكون ناجِحا وسليما. حينها فرحا، سعيدا وطي بِا، 
لُ وتلتوي الأوراق على إحدى في الربيع لاحظت كيف بدأت تذب   

 ات. فترة أتُلِفتَ الشجرة كلُّها بالحشر بعد أشجار التفُاح في بستاني.
 اع يقل عن المترين. كنتُ أجهلكانت الشجرة صغيرة، بارتف   

أرغب  ها. وحقيقةً، كنتُ لاب يجب رش الأوراقالتي سموم الأنواع 
تهام الحشرات فكرتُ بالطريقة التالية: لا داعي لاالقيام بذلك. 

 الشجرة بمرض، فذلك دليل ضعفِ مناعتها. والباكتيريا. إن أصُيبتَ
 وقد تؤثر على مناعة الشجرة طاقة صاحبها. 

رتُ القيام ب    تجربة، فقطعتُ جميع الأغصان، تركتُ الجذع قرَّ
طول متر. نمَت أغصانٌ جديدة ب وحده. خلال أشهر الصيف الثلاثة

الأغصان كانت سليمة،  ة، إلا أنَّ جميع الأوراق علىلم تثُمر الشجر
ت كتسبشجرة. بفقُدانها للقوة الظاهرة، انظيفة ومرنة. شُفِيتَ ال

 جديدة من التطور.  الشجرة الحياة الداخلية، فبدأت مرحلةٌ 
كنتُ أنظر إلى هذه الشجرة وأفكر بأنَّ كل  دين يبدأ بالتضحية.    

 ز عن العطاء، لن يقدر على تعلُّمِ الحصول.العاج
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                              ϼΗϠЪϦЮϜ 
 
ر شيئا وهميا وضبابيا. ملاكٌ ما تكبَّرَ ذات لقد اعتدنا اعتبارالتكَبُّ    

يوم وأصبح شيطانا، وبسبب ذلك يعُاني الناس من مشاكل كثيرة. 
 ة. يَّ هذه القصص الدينِ  يوم البراغماتيةُ تبتسم لدى سماعة البشريَّ 
في أساس جميع يخُبرُِنا الدين بأنَّ سبب المرض هو الخطيئة،    

ر الله. إذا بالتغلُّبِ على التكبُّ  ر، أي الابتعاد عنالخطايا يقعُ التكبُّ 
 من جميع الأمراض.  من الخطايا والشفاءَ  سنتمكَّنُ التخلُّصَ 

تالية الحِلم هي ال لمُعتادة إلىلم. النظرة الدينية االحِ  -ر عكس التكبُّ    
 –تقريبا: يجب الاعتراف بالذات آثمِا تاما، أكثر الناس حقارةً 

والتوبةَ، التوبةَ، التوبةَ. وفي الوقت ذاته الامتناع عن جميع الملذات 
 بشكل هادف.  اهخطيئة في الذات وتدميرالدنيوية. يجب كره ال

قى ترحيبا عند أغلب إلا أنَّ نزعة التدمير الذاتي هذه لم تل   
 المؤمنين، خاصة وأنَّ هذه النزعة لا علاقة لها بالمسيحية. 

لتركيز على آثميَّة الذات. هو لم يعُلَ ِم رؤية م يدعو المسيح بتاتا للَ    
م بالخطيئة الأصلية. على  عبد الله في الإنسان، رؤيةَ  كائن مُسَمَّ

ى أن يصُبحِوا أبناء العكس، علَّم المسيح أنَّ جميع الناس قادرون عل
لا يجب الاكتراب بسبب الآثميَّة، يجب إدراك عدم كمال الذات الله. 

وتحسين الطبيعة الإنسانية الخاصة من خلال حب الله. لا يجب رش 
 تحسينيجب الرأس بالرماد مع تركيز النظر على الخطايا، إنما 
 الطبع الخاص باستمرار مع التقرب من الله تدريجيا. 

وغير كامل. خُلِقَ  فانٍ ، أما الجسد فمخلوقة باللهنفس الإنسان    
الإنسان من الترُاب، من الطين، لكن مع ذلك هو وُهِب نفسا خالدة، 

ا" "الأنهذا ما يخُبرُِنا به الكتاب المقدس. حين ينسى الإنسان أنَّ  -
 – ر أنَّ الغلاف الفيزيائي والروحيإلهية وأبدية، حين يعتب خاصته

نها تحديدا يحصل فقُدان الوِحدة مع ا "الأنا" الحقيقية خاصته، حيهم
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الله. حينها يبدأ الصراع مع الإرادة الإلهية، حينها لا يطيق الإنسان 
 خسارة القيم المادية، الروحية والنفسية. 

من نحن، من أين أتينا وإلى أين نتَّجِه؟ إن كان الإنسان يجهل أنَّه    
كائنٌ فيزيائي، غير كامل وزائل، فهو  –عينه كائن إلهي وفي الوقت 

 قد يتوه في طريق الحياة. 
نة    إلهي  –، نصفيَن من جزأين في جوهر الأمر، نفسنا مُكوَّ

صف إلى آخر يحصل بشكل طبيعي وغير وبشري. الانتقال من ن
رات مُعيَّنة عن السعادة،  ملحوظ. البارحة كانت لدى الإنسان تصوُّ

. البارحة سعادة الإنسان الأهم كانت العِناية فأخُرى –أما اليوم 
، غدا سيتصدَّر المال غد العناية باليسُرِ ويومِ  –بالنفس، اليوم 

، وبعد غد سيبدأ انحطاط الشخصية، المصير والملذات المركز الأول
 والصحة.

 -كلُّ ما نحن نقدسه، نتعبَّدُه على حساب الحب علينا أن نخسرَه،    
هذا أحد قوانين الطبيعة. النفس تحيا بالحب. دون الحب تموت 

 النفس، ويلي موتهَا موتُ الروح والجسد. 
ضُ للخيانة، الغدر،  من يقد ِس الإنسان الحبيبَ     سيفقدُه أو سيتعرَّ

سُ المال، الإساءة. من يقدس يوم غد، سيخسَ  رُه. إن كان الإنسان يقُد ِ
 النعَِمَ المادية، الجنس، فبانتظاره خسارة محتَّمة لكل ذلك. 

 
. حينها البندورة فقط عام 20قبل  غذاء والشرابر نوعيَّة الأذكُ    

والخيار البلاستيكيان لم يكونا موجودين بعد، لم تخُترَع بعد الفراولة 
غير اللون والحجم. حينها كانت التي لا تختلف عن البطاطس بشيء 

 لذيذا.  –البيرة لا تزال حقيقية، والخبز 
هُ د الطعام، الجنس واليسُرَ تفقد هذا كلَّ عبَّ تتالحضارة الغربية التي    

ية قوة الرجال الجنسوفي الآونة الأخيرة هذا يصبح جليا.  -تدريجيا، 
النساء ورغبتهنَّ في الإنجاب تضعف. يصُبحِ  شهوانيةو تضعف

ما.  –الطعام بلاستيكيا، والشراب   مُسَمَّ
ل الحياة إلى سِباقٍ مستمر. لا يمكن للمستهلِكِ أن يكون     تتحوَّ

سعيدا. هو مثل مُدمن المخدرات الذي عليه أن يضُاعف الجُرعَة لأنَّ 
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"الأنا" شتدَّ تعلُّقنُا بالسعادة، مثل الماء، تسيل من بين الأصابع. كلما ا
غير الكاملة، اشتدَّ انحطاط مشاعرنا، وتلا ذلك نضوبُ  الظاهرة

تنِا الحيوية دون   مُلاحظتنا لذلك.قوَّ
قةٌ إنها حقي -جميع الكتبُ المقدَّسة، مبدئيا، هذه الآلية تذُكَرُ في    
. من الضروري . بهدف فهم الحقيقة من الضروري مُعاناتهَاةرمُشَفَّ 

ر النمطية المُعتادة. لذلك كانت وَ التغيُّر، عيشَ انسلاخٍ مؤلم عن الصُ 
الحقائق العظيمة تعُرَضُ دائما على شكل قصص، أساطير، حكم أو 

 أمثولات تروي، كما قد يبدو للوهلة الأولى، عن أمور بسيطة.
ل المسيحية إلى     التفسير السطحي، الحرفي للكتاب المُقدَّس حوَّ

معُ ين نسإلى مسرحية. نحن نبتسِمُ عادة ح – ، والدينَ حكاية خرافية
 فهم مقدار خطورة هذه النزعة.كلِمَةَ "تكبُّر"، ولا ن

 
مؤخرا تواصلتُ مع أحد معارفي القداما الذي يعيش في مدينة    

 وتحدَّثنا على طاولة عمومية. ذهبنا معا لصيد السمك أخرى. 
 كنا سائرَين ، وحينفورا ديلونَ وجهه الرما ما إن التقينا لاحظتُ    

ك.   في الطريق لاحظتُ أنه بالكاد يتحرَّ
 قادرا كنتَ  -ذكَّرتهُ أنا،  -أكبر مني،  لٍ بقوة تحمُّ دائما تتمتَّع كنتَ  - 

 على السير في الجبال ساعات. ما الذي أصابكََ؟ 
اختلَّ تزويد المنطقة  -أجاب هو.  -ية، أصُِبتُ بجلطة خفيفة ثان - 

ك كُ الآن. المُحر ِ  ة بالدم، لذلك أنا بالكاد أتحرَّ
 
ي ف يننا قبل عدة سنوات. حينها نشأأتذكَّرُ الحديث الذي حصل ب   

سبب ب اعانى كثيرتركته زوجتهُُ العرُفية، ف –حياته وضع صعب 
 ب. بزعل قوي منها، ثم وقع في الاكتئا ذلك. في البداية شعر

عدمُ كمالِنا هو المُذنبُِ  –قلتُ له حينها.  –لا تبحث عن مذنبين!  - 
ب، من عل والاكتئا. لا تهدر قواك على الزشيء ودائما في كلَّ 

 لا ترشَّ  –هها على تحسين طبعِك. اقترفتَ خطأ الأفضل أن توُج ِ 
يد صبح إنسانا آخر لكي لا تعُالرماد ولا تحتقر ذاتك. تغيَّر، ارأسك ب

 هذا الخطأ. 
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يئة. ، تبدو في حالة سبس لائقةسك: لم تعد ترتدي ملاأنظر إلى نف   
حتى الآن أنت تعترضُ في داخلك على ما حصل. من الجائز ومن 
الضروري مُواجهة الموقف من الخارج. لكن عدم التقبل الداخلي 

لإرادة الإلهية. لا جدوى من مواجهة الله، مع اللموقف هو مواجهةٌ 
داد نسستفقِدُ قواك وصحتكَ. حقلكُ في حالة سيئة، قد تصُاب با

ر الموقف، وإلا فإنَّ يَّ الأوعية الإكليلِ  ة في القلب على الأقل. حر ِ
المشاكل مضمونة. لا جدوى من الزعل من هذه المرأة، أنت مُسَب بُِ 

 ما حصل.
كل شيء يبقى حيا ما دام يحصل على الطاقة. العلاقات بين    

ء فالرجل والمرأة لا تتواجد من تلقاء نفسها، من الضروري منح الد
النفسي والعناية باستمرار. الإطراء ضروري كذلك. والمال 

كذلك، فالمال هو مُعادلُ الطاقة المصروفة. أما أنت فكنتَ  ضروري
ها أنَّ عنايتك الضئيلة بمن تعتبر ذاتكَ أعلى، أذكى منها، كنتَ واثِقا 

  كانت كافية.
شخص في سيارة، ير، جلس تخيَّل: دون أن يحفظ قوانين السَ    

 في السيارة عن الطريق وانزلَقتَ ثم خرج أكسبها سرعة فائقة،
وغضبَ من  ثم خرج الشخص من السيارة بصعوبة الخندق،

 الطقس في النهاية. و الطريق، من السيارة
 ي أنك لم تحُسِن عملك. يجب القيامإن فشِلتَ، فذلك يعن   

بالاستنتاجات والمضي قدُما. يزعل ويكتئب الناس المتكبرون 
 حتما عاجلا أم آجلا. اسيصُبحِ ضعيفلضعفاء. المتكب رِ وا
الأعلى بهدف أن في نهاية المطاف نحنُ نمُنَحُ كلَّ موقف من    

إن  لهي.منشأنا الإننسى دة البشرية ونلتحِمَ بالسعا نتغيَّر، ننمو فلا
ط ما من أبس كَ تشخيصُ هم ذلك، فستصُابُ بمشاكل. كنتَ ترفضُُ فَ 

 تكبُّر. يمكن تسمية ذلك بالأنانية كذلك.  –يكون 
 عد نصف سنة من هذا الحديث علِمتُ بأنه في المستشفى. مساءً ب   

. كان يوجد ونهُِبَ  في الشارع ضُرِبَ بقارورة من الخلف على رأسِه
الذين بقوا دون عمل.  في المدينة عدد كبير من رجال العصابات

 م. بون لقمة عيشهيكسِ  وابهذه الطريقة كان
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 خرج من المستشفى.  التقيتُ به بعد أن   
 -استنتجتُ أنا. -تقبُّل ما حصل،  ك أنت ترفضُ كل ما أصابَ  رغم - 

ضُ رأس الشخص  هذه الحال قدلديك برنامج تدمير ذاتي. في  يتعرَّ
لإصابة، قد يصُاب الشخص بسكتة دماغية، أو فقدان الذاكرة، أو أي 

 شيء آخر. 
 اعترف هو.  -العيش،  لا أريدأنا بالفعل  - 
ه، أحد تعتني بفي حياتكَِ تكَ هي التي تقول ذلك. لا يوجد يَّ أنانِ  - 

أن  ه. بهدف أن يكون الإنسان سعيدا عليلذلك أنت لا ترُيد العيش
نحن مُدبَّرون بهذه الطريقة. جِد أحدا تهتم به، تستطيع يسُِعد أحدا. 

 مساعدته. سترى، ستتحسَّنُ حالتك فورا. 
بعد عدة أشهر دخل صاحبي المستشفى بسبب إصابته بالتهاب    

عدم رضا  الرئة هي دليل عدم تقبُّل للوضع،رئوي. إصابات 
  المصير.ب

 عندما التقيت به لاحقا شرحتُ له:   
وصلني خبرٌ النجاة.  الأمل في تَ وقطعمعزى الحياة  دتَ قَ لقد فَ  - 

ى يستحيل الكذب عل هأنك تتمنى الموت السريع لنفسك. إلا أنَّ عن 
 "، لن تمُنحَ موتا سهلا،تجنيد"الهروب من البالمصير. لن يسُمَح لك 

، فتبقى راقدا عشر سنوات في الس  لخضار،رير مثل اسريعا. قد تشَُلُّ
ها. على فكرة، حسب الإحصاءات مُ الفرح للحياة وتقديرَ حينها ستعُلََّ 

 .أغلب المشلولين سعداء
 . واحِدة كانت عيناه منطفئتان، لم يرُدَّ بكلمة   
بعد سنتين ادُخِلَ المستشفى وهو في حالة خطيرة. تشخيص    

ا ددخل المستشفى مُجدَّ سكتة دماغية خفيفة. وبعد سنة  –الأطباء 
 بسبب سكتة أخرى. 

 
من المستشفى، جالسان مع مجموعة  أن خرجَ  وها نحن الآن، بعد   

على المائدة نناقش أخبارا، وأنا، ناظرا إلى وجهه الترُابي، أعجز 
بأنَّ أمرا ما أصابه، أنَّ شيئا ما قد تغيَّر فيه.  من إحساسٍ  التخلصَ 

ه. ظهرت الحياة في عينيه. الآن حين هو أصبح أخيرا فهمتُ: نظرتُ 
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الصراع من أجل يوم عليه  . كلَّ م بالحياةمُعاقا عمليا ظهر لديه اهتما
 ..البقاء. لا بدَُّ أنَّ الحياة باتت أكثر إثارةً.

 
الصوت والعينان يعكسان بشكل جيد جدا حالة الإنسان الداخلية.    

 شاركتني إحدى أصحابي:لٍ شهير ث ِ مَ بعد موت مُ 
 . قبل عدة أشهر من وَفاتِه أدركتُ أنه سيموت قريبا - 
 فضول. سألتها أنا ب -وكيف علمت بذلك؟  - 
 عيناه مُنطفئتان، لا حياة فيهما.  تكان - 
إشارات، إلا أننا لا نوُليها  عادَةً  حينها بأنَّ المصير يعُطي فكرتُ    

الأهمية غالبا. تأتي الإشارة عادة على شكل مرض يشُير إلى مشاكل 
 تعُاني منها النفس ويدعو الإنسان ليتغيَّر. 

سبانيا مع مجموعة، وفجأة أصُيب رجُلٌ بآلام قبل فترة كنتُ في إ   
 إن هو يعُاني من هذه الآلامرهيبة في القطن. سألتُ صديقته الروسية 

 منذ مدة طويلة. 
التهاب هو مُصاب بما يشُبه  -قالت هي،  -منذ عدة سنوات،  - 

هو نفسه طبيب، إلا أنه عاجز عن فعل شيء. ما  .جذور الأعصاب
 السبب؟

 - أنا.أجبتُ  -الحيوية الأساسية،  في انخفاض الطاقةيكمن السبب  - 
المرتبطة  الخارجيةُ  –من الطاقة على الأقل  لدى الإنسان نوعان

الصين  رفيعة. فيالمرتبطة بالأجساد ال بالجسد الفيزيائي والعميقةُ 
ب"البرانا". من وِجهة نظر الطب  –، في الهند هي تسُمى ب"التشي"

الشرقي الطاقة الحيوية الأساسية موجودة في التشاكرا الأولى 
المرتبطة بالنظام البولي التناسلي. حين تنخفض الطاقة في الكلى 

 عصُعصُ. التنشأ آلام في القطََن، 
يعود لانخفاض الطاقة الحيوية  سبب التهاب جذور الأعصاب   

ما يعتبر الأطباء. التهاب جذور العصب المقروص كوليس 
 كذلك مرتبط بهذا تحديدا.  الأعصاب في الشيخوخة

 سألت المرأة.  –ما الذي ينتظره بعد عدة سنوات  - 
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الطاقة الحيوية مرتبطة بالنفس. إن كانت النفس تعُاني من مشاكل  - 
النظام  أعضاءُ  تفقد الطاقةَ الطاقة تنخفض، علما بأنَّ في البداية  فإنَّ 

الجسد الأخُرى. قد تظهر أمراض  البولي التناسلي، ثم أعضاءُ 
 مُستعصيةٌ مزمنة. 

. الزوجين نفسهمافي هذا الصيف وجدتُ نفسي مُجددا في صُحبةَِ    
 حالة سيئة، يسير مُتكِئا على عصا. الاسباني في الرجل  يبدو كان
 سألتُ أنا مُهتما.  -وضعه الصحي؟  ما - 
هو مُصاب اضطُرَّ لترك العمل.  -. قالت يائسَةً  -سيء للغاية،  - 

 بمشاكل في المفاصل، بدأت عظامه تتعفَّن. 
رحتُ اقت -ة، بالتشخيص، لكن لنحُاول منحه فرُص لا أريد القيام - 

فقُدان الطاقة هذا هو على الأرجح نتيجة توتر قوي جدا عاشه.  -أنا. 
م يتمكن هو من تقبُّلِها. على مستوى حُكما، حصلت في حياته أحداث ل

 الوعي الباطن هو يستمر في مُنازعة الإرادة الإلهية. 
ل المصير أنَّ الزعل من المصير، عدم تقبُّ  كل ما في الأمر هو   

الزعل على القضاء على الذات، ف طريقُ ر الأمر في جوههما 
ن أكثر من حياة  المستوى الرفيع هو قتلٌ. وكون المصير يتضمَّ
واحدة، فإنَّ الزعل من المصير هو مُحاولة لقتل الذات، قتل الذات 

 في أكثر من حياة. 
ليقمُ بإعادة النظر في حياته، ليتذكَّر ويتقبَّل كل ما حصل في    

 الماضي. ليصفحَ عن الجميع وكذلك عن ذاته ومصيره. 
حتى الآن عاجز الصفح هو  -قالت المرأة.  - وما الداعي للتذكر؟ - 

 سنة. 15زوجته التي طلَّقهَا قبل  عن
 هو عاجز الصفح عنها؟ ولِمَ  - 
لقى مصرعه موت ابنهما الوحيد. شاب جميل، ذكي، هو يتَّهِمُها ب - 

 في حادث سير قبل عشر سنوات. 
 الصفح عن زوجته.  في هذه الحال ليحُاول بدايةً  - 
دٌ من أنه قد صفحََ  -  . هو بالفعل حاول أن يصفح، كان يذهب هو مُتأك ِ

 . قالت المرأة يائسَةً  –إلى الكنيسة... 
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واحدة أو مُحاولتان  ةٌ لَ مُحاوَ امح. هو قد سامح، لكن نفسَه لم تسُ - 
ة في حيَّ سط ذلك لا يكفي. بهدف أن تتوغَّل عاطفةٌ  – للصفح والتوبة

ر مئات ومئات المرات  أو تكون عمق الوعي الباطن عليها أن تكَُرَّ
كذلك لا بدَُّ  ،قوية جدا. وبهدف إفقادِها المفعول في الوعي الباطن

ير ثم يجب تغيأنها المرحلة الأولى فقط. بمن مئات المُحاولات، علما 
إعادة اقتراف خطأ مماثل لدى تكرار  عدمَ الطبع بطريقة تسمح 

 الموقف. 
دم كبُّر هي عأهم دلائل الت ىأليمة للغاية. أحدتغيُّرُ الطبع عملية    

الرغبة في التغيُّر، هي عدم القدرة على تغيير العلاقة بما يحصل. 
التكبُّر هو عدم فهم أنَّ الإرادة الإلهية تعمل دائما لمصلحة "الأنا" 

تى ح صالنا ب"الأنا" العلُيا خاصتناالعلُيا خاصتنا، تعمل على إنقاذ ات
من خلال  من "الأنا" الطينية خاصتنا تقاصٌ نلو حصل مع ذلك ا

 الأمراض، المآسي أو الموت.
ِ وليسَ للحقدعلى الآلام أن تدفعنا     أن  . على الفشل والخسائرللحب 

 ب. الزعل والاكتئا لتغيُّر والنمو وليسَ لنا يدفعو
نفسي والجسدي هو أحد أهم الأعداء في الطريق إلى التناغم ال   

 ليس .في الماضيملاك ما تكبَّر  ، الأسطوري.الخرافيُّ  رِ التكبُّ  مفهومُ 
 أكثر. ويعُاني الناس بسبب ذلك من مشاكل.
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                               ϢыЊЮϜ  

 
المستقبل هو واقع حاضر على المستوى الرفيع. على مستوى    

بالحقل الكارمي يقوم الإنسان بردة فعل على  الوعي الباطن المرتبطِ 
المستقبل مثلما يقوم بردة فعل على الحاضر. ردة الفعل الخاطئة على 

 المستقبل تؤدي إلى مشاكل صحية وفي المصير.
نهُ اليوم. تبيَّن    ِ  نحن اعتدنا التفكير بأننا نخلق مستقبلنا بأنفسُِنا، تكَُو 

ر. بشكل أساسي أنَّ الأمر كذلك لكن بدرجة أقل بك ثير مما كنا نتصوَّ
نُ الحاضر. علما  ِ تقبل أنَّ المسبتحصل عملية عكسية: المستقبل يكُو 

 مُرتبطٌِ بنفس الإنسان. 
نُ مشاكل في المستقبل إنَّ     ِ أتينا ت ، مشاكلَ حالة نفسنا السيئة تكُو 

ثل الزعل، ، مأكثر من ذلك، عواطفنُا العدائيةُ  لاحقا في الحاضر.
 صحة ومصير أنجالنا على تدمير قادرةٌ  ب،الإدانة، الاكتئاالحسد، 

أبناءنا وأحفادنا من المآسي،  . وثم لإنقاذِ وليس مستقبلنَا وَحدَه
الأمراض والموت نحن نصُاب بأمرض خطيرة، مستعصية، نعُاني، 

 نتعذَّب ونموت. في البداية نحن نبعثرُِ الحجارة ثم نجمعها. 
 
ر النفس. الكتاب المُقدَّس هو كت    اب عظيم مُشفَّرَةٌ فيه قوانين تطوُّ

في العهد القديم مكتوب أنَّ الله يعُاقب الإنسان على ذنوبه حتى الجيل 
ن أنجالهُا ملعونو –ى عقاب يصُيب الزانية الرابع. وإنَّ أقس-الثالث

 حتى الجيل العاشر. 
 رفي هذه الكمات، في جوه –"الله يعُاقبُ"، "الله يرى كلَّ شيء"    

ر حسبها  –الأمر، مُشفَّرةٌ قوانين الوجود  القوانين التي يحيا ويتطوَّ
 الحقل الكارمي. 

اكرة مُطلَقةَ. يمكن القول أنَّ الحقل الأولي، الكارمي يملك ذ   
لةٌَ" هناك  .النا. لا شيء يختفيجميع مشاعرنا، أفكارنا، أفع "مُسجَّ

إنَّ يذكرُ كلَّ شيء، و بالوعي الباطن والنفسِ  حقلنا الكارمي المرتبطُ 
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 المزروع في النفسهذه الذاكرة تنُقلَُ إلى أبنائنا وأحفادنا. الشعور 
 كالبذور ينُبتُِ زرعا.

الناس الذين أساؤوا إلينا العواطِفُ العدائيَّةُ نهِا لا تهُاجم بتخزُّ    
نه. م فحسب، إنما تهُاجم في نهاية المطاف الخالِقَ نفسَه الذي خرجنا

هةُ ضد عدائيةالو  الله تنتهي بالتدمير الذاتي. الباطنة المُوجَّ
في البداية يحصل الإنسان على إشارات تشَهَدُ على مشاكل    

مستقبلية. قد تكون متاعبا، إصابات، أمراضا. قد تكون خيانة أو كذِبا 
 جهة الناس ومن ضمنهم الأقارب. من 
اطنة نا. حالتنا البكلُّ ما يصُيبنُا من الخارج يتناسب مع ما في داخل   

دُ كلَّ ما يصُيبنُا في الحاضر، كلَّ ما سيصُيبنُا في المستقبل. هذه  تحُد ِ
ثر ؤالنفس، أما العواطف السطحية فلا تُ الطبقات موجودة في عُمٌقِ 

 على المستقبل كثيرا.
لَ لدى     نُ مستقبلنا بدرجة أهم بكثير من أفعالِنا. إن فعُ ِ ِ عواطفنُا تكُو 

رنامج التدمير الذاتي، ففي هذه الحال، دون إدراكه لذلك، الإنسان ب
السعي للمرض والموت. وبما أنَّ الوعي الباطن هو الذي بهو يبدأ 

عدة  لنفسه من يتحكَّمُ بوعينا بشكل أساسي، فإنَّ الإنسان سيختار
، لا بل أكثر من ذلك، هو سيعُل ِلُ الاحتمال الأسوأ لتصرف ِ احتمالات ل
 طق.اختياره بالمن

 
والتوبة يمُكن تطهير المستقبل وليس الماضيَ بواسطة الصلاة    
 . فقط
زارني في العيادة شاب روى لي قصة مُدهِشَة حصلت معه. كان    

ات، كما هو معلوم، كانت التسعينيفي أخوه رجلَ أعمال. وروسيا 
ة. بهدف تهويل أخيه شَ ح ِ وَ تَ قوانين الرأسمالية المُ  تعيش وِفقَ 
قام المُنافسون باستئجار لصوص مُسلَّحين  على مال منه،والحصول 

قاموا باختطافِه. قاموا بتقييد يديه بالدفاءة بواسطة الأصفاد، فبقي 
من المُستبعدَِ أن يخرُج من  هجالسا بجانبها عدة أيام. كان يدُرِكُ أنَّ 
ى لا يجوز الشعور بالحقد حت ههناك حيا. لكنه قرأ كتبُي وكان يعَلمَُ أنَّ 

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

53 
 

قد، ن لا ينصاعَ للحبذل قصُارى جُهدِه بهدف أالذي يقتلُكُ. لذلك تجُاه 
 ب. الخوف والاكتئا

 أنه سيقُتلَُ الآن. سامحَ  الخاطفون أقنعَِتهَم، فأدركنزع ثم فجأة    
وا مللمرة التالية وبدأ بالصلاة. وحينها حصلت مُعجِزةٌ: لم يقو الجميعَ 
روه دون أي شروط.و بقتله  حرَّ
مدة عدة أشهر كان الشاب عاجزا عن تصديق أنه بقي حيا. فجأة    

ه إلى الطبيب ا ما لذي اندهش عندأصُيب بآلام مُبرِحة في الرأس. توجَّ
 أنَّ جمجمة الشاب قد انشقَّت تحت الجلد. اكتشف

لخَمشٍ واحد على رأسك. لا وجود  -قال الطبيب مرتبكِا،  -أتعلم،  - 
 بعصا البيسبول.  لو ضُرِبَ كن العظَمَ انشقَّ كما ل

الشاب فورا أنَّه رأى لدى هؤلاء القتلََة المأجورين عصا  رَ تذكَّ    
 بيسبول. حضر إلى العيادة ليفهم ما حصل.

، الجميع يستحيل على الإنسان الحاقد أن يتغيَّر. لقد سامحتَ  - 
نت شروطا  -اعتزلتَ كلَّ شيء، ثم بدأت بالصلاة،  بهذه الطريقة كوَّ

 حقلٌ. المستقبل –مشاعرُنا  -شرحتُ أنا.  -للتغيُّر العميق، زة ممتا
 كذلك حقلٌ. تتغيَّرُ عواطِفنُا العميقة فيتغيَّرُ بدرجة مُعيَّنةٍَ مستقبلنُا.

كان من المُفترََضِ أن تقُتلَ بضربة بواسطة عصا البيسبول على    
كَّن تغيُّرات لم تتمهذه ال رأسِك. تغيُّراتكَُ الداخليَّةُ منعَتَ الموت. لكنَّ 
 خما. كان منيكتسَِبُ زَ من إيقاف برنامج التدمير الذاتي الذي بدأ 

المُفترََضِ أن يؤدي برنامج التدمير الذاتي هذا إلى الموت بضربة 
على الرأس. كان من الممكن أن تصُاب في رأسِكَ في حادث سير، 

أي  –كان من الممكن أن تصُاب بسرطان الدماغ، نزيف في المُخ 
 شيء.
بتحسينكَِ لطبعِك وتغيُّرِكَ الداخلي قمُتَ بإزالة العواقب الأكثر    

ا. هكان يستحيل إيقافُ فقد خطورة. لكن كون الآلية كانت قد أطُلِقتَ 
لخاص المشهد اكُتبَِ مُسبقَا باستثناء  حصل كلُّ شيء حسب سيناريو

 بالموت. 
 سأل الرجل الشاب.  -هل سيصُحُّ رأسي؟  - 
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الوصايا، أوقَفتَ إدانة الآخرين واحتقار ذاتك،  عشتَ وِفقَ  إن - 
 يجب الاعتناء في البداية -. أكَّدتُ له -سيستوي كل شيء،  حينها
نظام الأولويات، يَّد بقَ ولاحقا فقط باليسُرِ والصحة الفيزيائية. تَ  بالنفس

  حينها سيسهَل عليك العيش أكثر.
 
تذكَّرتُ هذه القصة حين كنتُ أتَفكَّر في الصلاة. يوجد تعبير    

 دومي رجل حقيقي، الإلحاد لِ مضحِك: "الحركة النسائية تدوم حتى أوَّ 
ارتجاج قوي في الطائرة، الشيوعية تدوم حتى أول ملكية حتى أول 

آخر: "لا وجود للملحدين  ة هامة". مؤخرا صادفتُ مثلا شائعاخاص
  في الخنادق".

 حين يكون في يبدأ الصلاةلسبب ما الإنسان مُنظََّم بطريقة أنه    
لوقت طويل كان ذلك بالنسبة لي لغُزا لا حلَّ له.  .فقط وضع سيء

ثم فهمت ما الأمر. في جوهر الأمر جميع الصلوات هي طلبات. 
ه لله بالصلا  ة حين نكون في وضع سيء، حينلهذا السبب نحن نتوجَّ

لشيء، حين نريد الحصول على شيء ما. لكن على الصلاة  نحتاج
 أن تكون خالية من الطمع. 

ِ العلَِ بجبروتِ الصلاة هي خشوع أمام الله، هي اعتراف     ، المُطلقَ ي 
وعدم كمال الذات أمام الخالق. الصلاة هي حمدٌ لله  ضآلةب اعترافٌ 

ن . لكه بالحب، هي وِحدَةٌ معهعلى كل ِ شيء، هي اعتراف ل
الاعتراف بالحب والوِحدَةُ ممكنان فقط حين نتذكَّرُ أنَّ نفَسَنا خرجت 

دون مع اللهمن الله، أنَّ  ِ أنَّنا أبناءُ ال المستويات العلُيا،في  نا مُوَحَّ علَِي 
 .في كل ٍ منا الإلهي حاضِرٌ نَّ وأ في جوهرنا

 
قبل فترة قصيرة سمعتُ على التلفاز قصَّة خوري أورثوذكسي    

ي لم يكن يشُفهو م بالمعجزات. ي السجن، ويمكن القول أنه قاف عملَ 
نُ مصير السجناء. لدى التواصل معه كان  من الأمراض ولا يحَُس ِ

 يتغيَّرُ طبع السُجناء وتعود نفسهم إلى الحياة.
. لأمر مستحي تغيير طبع الإنسانالمُعاصِر يؤكد أنَّ النفس  لمُ عِ    

رغم أنَّ علم النفس المُعاصر قد حصل على تسمِيتَه من الكلمة 

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

55 
 

ني "نفس"، إلا ، ما يع- psukhe –الإغريقية القديمة "بسيوكهي" 

أمر النفس وهو لا يستعمل هذا المصطلح. علم أنه قد نسي تماما ب
 يمان، الحبالنفس المُعاصر لا يؤمن بالله. ومن دون مفاهيم مثل الإ

 . بالفِعل أمر مستحيل لطبعا تغييرُ والنفس 
 على تغيير الطبع، فأصبحوا ساعد هذا الخوري السجناءلقد    

خص أنَّ تجربة هذا الش خرين. قيلَ في البرنامج التلفزيونيأشخاصا آ
 ، لم يتمكَّن الخوارنة الآخرون من تكرارها.بقيت فريدةً 

ما يكمن سر هذه الظاهرة؟ لم يخُفي الخوري جوهر أسلوبه يف   
هذا  .ية: كان يرى في كل إنسان صورة اللهلتربوي. السر بسيط للغاا

كابن الله. هذا ما علَّمه المسيح، وهذا  إنسانٍ  يعني أنه كان يدُرِكُ كلَّ 
ما نسِيهَ الدين الحالي. حين يوُحى للإنسان منذ الطفولة أنه عبدٌ لله، 

ر شعوصعبُُ كثيرا اليأنَّ عليه الشعور بالخوف أمام الله، حينها 
 بالحب والتغيُّر.

في اليهودية يعُتبَرَ أنَّ الإنسان شريك، مُعاونُ الله. السبيل إلى الله    
يبدأ من الخوف كعامل إرغام أساسي للتقيُّدِ بالوصايا، ثم ينتقل 

 التوقير والإجلال. الإنسان إلى الاحترام، 
تدعو المسيحية الإنسان لأن يصبحِ ابن الله. من التنفيذ الإكراهي    

 حب. الطوعي. يسُتبَدَلُ الخوف بال التنفيذ للوصايا عليه الانتقال إلى
رثوذكسية والكاثولكية عودة للخوف لسبب ما حصلت في الأ   

بد. إلى الع –والإرغام، حصل انتقالٌ عكسي من ابن الله، من الشريك 
نت على أرض من المح تمل أنَّ ذلك مرتبطٌ بأنَّ المسيحية الأولية تكوَّ

 ن بوسعكاع نظام الرق. بِ الامبراطورية الرومانية التي كانت تتَّ 
فهم الخوارزمية الأكثر بساطة والأقرب إليهم فقط. حافظت  الوثنيين

خَتالمسيحية على جوهرها، إلا أنَّ ش هَ. ولاحقا رُس ِ ِ هذه  كلها قد شُو 
 ية. المجامع المسكونِ رات الوثنيَّةُ بقوة في التصوُّ 
تبيَّن أنَّ تجربة الخوري الذي قام بالعجائب  أظنُّ أني فهمت لِمَ    

في كل ِ إنسان ابن الله وليس العبد، غير مطلوبة. كان الخوري يرى 
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ي تخطل الأمر الذي كان يمنحَُ السجناء نقُطَة ارتكاز جديدة، إمكانيةً 
 حدود "الأنا" البشرية مع كل تعلُّقاتهِا، شهواتهِا وجرائمِها. 

رات الن    ثر من أك ةً حوي سياسَ ة التي تَ يَّ مطيَّةُ الدينِ للأسف، التصوُّ
 ة. يَّ الدين تغُلِقُ عنا تعاليم المسيح الحقيقِ 
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                         ̬ ΗϞϲ мк ϝв  

 
بل االإنسان هي شيء مُتلاحِم وغير ق حسب فلسفة الفيدا شخصيةُ ب 

للتقسيم. يوجد لدى الإنسان جسد فيزيائي، جسد كوكبي وإلى آخره. 
ا كان كلم بالتالي بواسطة هذه الأجساد يحصل إثبت الهوية الذاتية.

ر الإنسان أعلى، ارتقى أكثر على درجات إدراك "الأنا"  مستوى تطوُّ
 الحقيقية خاصته.

مبدئيا تكلم المسيح عن الأمر نفسه. الإنسان قادر على تخطي    
حدود "الأنا" المحدودة خاصته، لكن بهدف بلوغ ذلك لا بدَُّ من 

ل الشخصية.  حصول تحوُّ
قول: الله واحد ويجب حبُّه أكثر من أي يَّة اليهودية الأولى تصِ وَ    

 ما الذي يعنيه حبُّ الله؟شيء في الدنيا. لكن 
هو الواحد فإنَّ كلَّ ما يحصل هو تجل ٍ لإرادته. كلُّ ما  بما أنَّ الله   

 ِ . ما سيحصل في المستقبل مُقدََّرٌ سلفا به. لكن حصل مُقدَّرٌ من العلَِي 
ة  دُميةٌَ مُطلقَةَ  الحال؟ أم أنَّ الإنسانفي هذه هل من إرادة بشرية حُرَّ

 امتلاك إرادة ذاتية؟ حقِ من من الشخصية و مَحرومةٌ 
يندفعون من  ،مُحاولين حلَّه ،تناقض ظاهري لا حلَّ له! كثيرون   

ف إلى آخر: في البداية يدُرِكون أنفسَُهم عِبادا لله، ثم يعُلِنون أنَّ  تطرُّ
 له. الخضوعَ إن رفض الأخير لتحكُّم بالإنسان الله عاجزٌ عن ا

ني كراه، والإكراه مبسي دِه. الاستعباد هو إ يستحيل على العبد حُب     
على الخوف. والخائف، كما يقُال في العهد الجديد، غير كامل في 

 الحب. 
لوصايا ة ايَّ وِ اليهودية تبدأ باعتراف الإنسان عبدا لله. هذا يعني أولَ    

رغبات الإنسان الحيوانية. على من يسعى للحالة الإلهية المُطلَقةَ أمام 
الحيوانية أن ينُف ِذَ القواعد الممنوحة من قبل الله بشكل صارم تحت 
تهديد العقاب. ذاك الذي اعتاد تنفيذ الوصايا، ذاك الذي باتت خِدمة 

لُ من عبد إلى مُعاوِن.حياتية  ةً الله بالنسبة له ضرورَ   يتحوَّ
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لى إ ،في اليهودية يحصل انتقال من الوثنية، الحالة الحيوانية   
في ساعد تُ  . في المسيحية تنفيذ الوصايا التيالتوحيد والأخلاقيات

 الأساسية. الإنسانِ  الحِفاظ على الحب في النفس يصُبحُِ حاجةَ 
فسيبقى الإنسان دائما لدرجة  ،يوجد فينا أصل حيواني هبما أنَّ    

 لكن في الوقت ذاته نحن مُعاونوا الله وأبناء الله. الأهملله.  عبدا معيَّنة
 نضعه في المقام الأول.  هو ما

 
"بما  :صلني عبر البريد الالكتروني سؤال مثير للاهتماممؤخرا و   

 يختلِف التدريب الذاتي عن الصلاة؟"
الفرق جوهري. عندما يمُارس الإنسان التدريب الذاتي يقع في    

ه المرتبة الأ ولى هو نفسه، أي إرادتهُ، وعيهُ ورغباتهُ. أما حين نتوجَّ
 بالصلاة إلى الله، ففي المقام الأول يقع الله. هذا أمر هام جدا. 

على مستوى الوعي من الطبيعي أن يسعى الإنسان لأن يكون    
الأول، عليه حماية ذاته والبقاء على قيد الحياة في الصراع التنافسي. 

نحن ف ،نفسِنا العميقة أما على مستوى الوعي الباطن، طبقاتِ 
دون مع الكون كل ِه والله. وعلى هذا المستوى تتحوَّ  ل رغبة مُوَحَّ

ون الأول، رغبتهُ في التحكُّمِ بالعالم المحيط إلى الإنسان في أن يك
صراعٍ مع الإرادة الإلهية. نتيجة لذلك تبدأ في طبع الإنسان تغيُّرات 

 الشيطنة. تظهرُ  بكلام أبسط، –باثولوجية 
 
هه بالصلاة لله يطلبُ الإنسان شيئا ما، نعِمَا مُعيَّنةًَ.     غالبا لدى توجُّ
ل خاص وسيارة جيدة. قال المسيح أنَّ هي منز الأمريكية ةنسُخَ الب

هة لله خلال الصلاة تتحقَّق.  الطلبات الموَجَّ
 لهم مُعادِ  -لاحقا قد يحصل التالي. النعِمَُ المادية وكذلك المال،    

ا أكبر بكثير من النعِمَِ الطاقة الداخلية.  إن كان الإنسان يملك كم 
حينها تبدأ حالته  المادية والروحية مما تسمح به طاقته الداخلية،

 بدا لها.بها، يصُبحُِ ع يبدأ الالتصاقَ بالارتباط بهذه النعِمَ، فالداخلية 
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دون أن يشعر بها الشخص.  هذه العمليات الباطنة تحصل مجملا   
 يبلن تصُالتي التعلُّق المُتفاقم قد يجرُّ خلفهَ المآسي والأمراض 

 . كذلك ه وأحفادهأبناءَ  الشخص وحده، إنما
قد يحصل الإنسان على ما طلبهُ في الصلاة، لكن مع ذلك هو قد    

 يفقدُ ما يملك.
ل الخسارة الأكبر. يحصإضافة لذلك قد تحصل بشكل غير ملحوظ    

أحيانا أنَّ جسد الإنسان ومصيرُه يبقيان على ما يرُام، إلا أنَّ النفس 
اقة لطتصُابُ بالانحلال، أي المرض. كون قدرة النفس على احتواء ا

ةٍ ة سلامةٍ فيزيائييَّ هائلة، فإنَّ انحلال النفس قد يحصل على خلفِ 
 افطاقتها تماما سيستحيل حينها إيقوروحية. لكن حين ستفقِدُ النفس 

ة الإنسان نفسِ  إن تخطَّت عملية  ه.ه وأنجالِ انهيار مصير وصحَّ
 انحلال النفس الخط الأحمر، فإنَّ الإنسان يفقد المستقبل.

ها لله إنقاذ حياته، يطلب تأجيل المُعاناة     حين يطلب المسيح مُتوََج ِ
"ولكن ليس كما أريد أنا بل لموت، في نهاية صلاته هو يضُيف: وا

أي  ."لا مشيئتي، إنما مشيئتكُ"، لتكُن مشيئتكُ"، كما ترُيد أنت"
إنما كما يجب أن يحصل وِفقَ  كما هو يرُيد، ليحصل كل شيء ليسَ 

 الإلهية. الإرادة
هه لله ب    تأمل لل كل ِ إنسان أن يدُرِكَ أنَّ لا داعيطلبات على لدى توجُّ
قِ الرغبات الخاصة مئة بالمئة. صلاة "أبانا الذي في السماوات" بتحَقُّ 

حقُّ ي هالتي منحها المسيح مُفعمََةٌ بتقبُّل الإرادة الإلهية وإدراكٍ بأنَّ 
رُ من الأعلى  للإنسان التمتُّع برغبات خاصة وسعيٍ  خاص، لكن يقُرََّ

 كيف ستسير الأمور في الواقع وإن سيحَُق ِق الإنسان مُراده.
 
إذا، هل الإنسان مُسيَّرٌ أم مُخيَّرٌ؟ على المستوى السطحي يستحيل    

المضمون  من وِجهةِ نظر التناقض الظاهري. لكن إن نظرناحل هذا 
من الخارج مفهوما. و وليسَ الشكل وحده يصُبحُِ كلُّ شيء واضِحا

ة موجودة، وهي من حق الإنسان. لكن في الداخل على  الإرادة الحُرَّ
 لا وجود للإنسان هناك لأعلى لا وجود لحرية الإرادة. لأنَّ المستوى ا
 ، هناك كل شيء إلهي. بكل بساطة

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

60 
 

يمكن تخيُّل المحيط والقطرة التي انفصلت عن المُحيط. على    
لة. . إنها قطرة منفصالنقطة شكلا، ذاتيَّةً  ي تملك هذهالمستوى السطح

، مع ذلك يبقى جوهرُها سالِفا -ثم تعود هذه القطرة لتقع في المُحيط، 
ك. تبقى كذل ت القطرة، حريَّة إرادتها تختفيلكن شكلها يختفي. رغبا
 رغبات وإرادة المحيط.

 
حبُّ الله هو بالدرجة الأولى تقَبَُّلٌ لإرادته. حبُّ الله يعني عدم الندم    
اضر، عدم الخوف من المستقبل ى الماضي، عدم الاستياء من الحعل

 ب بخصوصه.والاكتئا
بنِا على الله. إذا بتغلُّ  عن أنَّ التكبُّر هو الابتعادُ  يقُالُ في العهد القديم   

ب من الله من الواجب أن لا تقرُّ الله. بهدف ال بُ منالتكبُّر نحن نتقرَّ 
م عدن الذات، الإرادة الإلهية، عدم رضا ع كون لدينا اعتراض علىي

 –المصير والعالم المُحيط. إن كان العالم المُحيط لا يعُجِبكَُ رضا ب
نهُ  –قمُ بتغييره نحو الأفضل. لا يعُجِبكُ المصير  نحَس ِ هُ ، وحس ِ

 نك لطبعِك.تحسيرجة الأولى ببالد
 
ِ الله. الثانية عن يَّ الوصِ     ة الأولى من الوصايا العشر تتكلَّم عن حب 

عدم جواز تعبُّد الأوثان. في الثالثة يجري الحديث عن احترام 
 الخالق. 

رية ه يعيشُ في القمَ بأنَّ بمرض خطير وعلِ  ل شخصا أصُيبَ لنتخيَّ    
بإمكانه إنقاذ حياته. يرتدي هذا الشخص ثيابا نظيفة  طبيبٌ المُجاوِرة 

لوية ينزع ثيابه العُ ويذهب عند الطبيب. قبل دخول منزل الطبيب هو 
 وحذاءه المُتسِخ.

ان ليدَُلَّ ، كلو دخل الشخص بلباسه وحذائه المُتسَِخ الغرفة النظيفة   
لطبيب. إن هو استمر التصرفَ بهذه ذلك على عدم احترامه ل

قٍ على المحيطين الطري لُ إلى شعور تفوُّ قة، فإنَّ عدم الاحترام سيتحوَّ
ون كالحال أفضل مُساعدة لهذا الشخص ستواحتقار تجُاههم. في هذه 

 يفنظ لطبيب. لدى استعدادنا لدخول مكان مُغلقطردُه من منزل ا
 علينا انتزاع الحذاء المُتسِخ وارتداء آخرَ، نظيف.

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

61 
 

اف لله بالحب. هي رغبةٌ في دخول هي اعتر –عموما، الصلاة    
 ذ.حصَلُ على مُساعدة، حيثُ قد ننُقَ غُرفَةٍ نظيفة حيثُ قد نَ

النفسية، الزعل، الإدانة،  الأوساخَ  إن لم نعَتزَِل قبل الصلاة   
أو  .ي أفضل الأحوالف غير فعالة الصلاة ب، فستكون هذهالاكتئا

ر ، أو سيبدأُ تطهيبكل بساطة لن يسُمَحَ لنا دُخول الغرفة النظيفة
قسري للنفس من خلال المتاعب والأمراض. لذلك من غير الجائز 

بعد تناول الطعام، شرب الكحول، الجنس والملذات مباشرة الصلاة 
 الأخرى.

ه لله بالصلاة يجب تطهير النفس بالتوبة، وإلا فإنَّ     قبل التوجُّ
هة  لُ إلى عدائية مُوَجَّ ه ضد الناس قد يتحوَّ . ضد اللهالزعل المُوجَّ

ت أنَّ ذكر"فإن قدَّمت قربانك إلى المذبح، وهناك تلذلك قال المسيح: 
فاترك قربانك أمام المذبح، واذهب أولا وصطلح  لأخيك شيئا عليك،

 .مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك"
داد ها. هي الاستعحدَ وَ  الألبسة الجديدة، النظيفة هي ليست التوبةُ    

 لتغيير الطبع الخاص والعادات نحو الأفضل.
 
في الأناجيل يحُكى عن حادثة حين عجز تلاميذ المسيح عن شفاء    

حين يبدأ التكبُّر القوي التسََبُّب بالضرر على النفس، حينها  مُلتبَسٍِ.
ر الجسد بواسطة  –آلية الحماية تفُعََّلُ بهدف إنقاذ النفس  يدَُمَّ

ر الروح بواسطة المتاعب، المآسي أو الأمراض  الأمراض وتدَُمَّ
لفترة في إسرائيل في تلك ايوجدُ العقلية، النفسية. على ما يبدو كان 

 كون مستوى التكبُّر كان مُرتفِعا للغاية. من المُلتبسينعدد كبير 
"الصلاة أعلن المسيح أنَّ الأمراض المماثلة لا تعُالجَ بغير    

. على الذي يرُيد مُساعدة الملتبس أن يعتزل "الأنا" الطينية والصوم"
زَ وِحدته مع الله من خلال خاصته  "الأنا" العلُيا خاصته. ويعُز ِ

لقد صادفتُ معلومات عن أنَّ الرهبان الذين كانوا يجتهدون في    
ا ن  كُ  لأمر هو أنَّ في حالالصلاة كانوا يفقدون عقلهم. كل ما في ا

ع م نا، "الأنا" الظاهرية خاصتنانا، وعيَ نتَّجِه لله ولا نعتزل رغباتِ 
، نا إصرارا لدخول الغرفة النظيفةسعيُ  كلما اشتدَّ ، ففي هذه الحال ذلك
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رنا من عدم الكمال بطريقة أكثر قسوَةً. لذلك فإنَّ الصلاةَ   اليةَ المث طُه ِ
الكلمات، حين يوُقفَُ الوعي، حين يكون الإنسان  معدومةُ هي الصلاةُ 

 ه الدُنيوَِية. مُعتزلا رغباته وتعلقاتِ 
حبُّ الله يتجلى في التقيُّد بالوصايا العشر. هذا يسُاعد في البدء    

ير الطبع نحو الأفضل. الوصايا العشر تمُلي علينا كيفية بعمليَّة تغي
ف بهدف أن نحمي نفسَنا التي تصَِلنُا حيح بالله. السلوك الص التصرُّ

 حِفاط على الحب في النفس.يسُاعد على ال
م( . من المترج الطوبيات )هي تسُمى بالروسية ب"وصايا النعيم"   

ف كون طبع الإنسان بهدالتي منحها المسيح تدلُّ على كيف يجب أن ي
تي فات النفسية النا على الصتمكَّن من الحفاظ على الحب، تدلُّ أن ي

 زها.عليه تنميتها وتعزي
 الشخص الذي يرفض تغيير طبعه يشُبهِ الإنسان الذي يرُيد أن   

 نزعل الآخرون، ينُقِذوه، يشُفوه، ومع ذلك هو غير مستعد هُ دَ يسُاعِ 
 .كان النظيفول المحذائه المُتسخ قبل دخ

 
دة مع     ِ بما أنَّ نفسنا مُوَحَّ فإنَّ إحدى أولى خطوات فقُدان  العلَِي 

ِ الذات. عدم الرضا عن الذات،  الإيمان بالله وحبه هي عدم حب 
كل ذلك قادر على تعزيز التكبر  –احتقار الذات والمصير الخاص 

لاشعوريا من خلال فقُدان الوِحدة مع "الأنا" العلُيا الخاصة، ثم يؤدي 
 إلى أمراض خطيرة.

ي . وففي الذات وليسَ في الآخرين فقطيجب رؤية صورة الله    
ة الجسديَّ  "الأنا" نسى بأمر عدم كمال وضآلةَِ ب أن نذات الوقت لا يج

 يسُاعد على تغيير الطبع الخاص والنمو.إدراكُ ذلك الخاصة، ف
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                               ЬϚϝЂϼ 

 
 مرحبا، سيرغيي نيكولايفتش!   
 قد تفُيد بعض النساء. زوجة أخي. –تجربة كِنَّتي  أود أن أروي   
فَ  النفس لكن سريع الضيم للغاية. هي إنسان طيب    لى كتبُكَِ ت عتعرَّ
زءا من عائلتنا. زارت ندواتك مرتين. لكنها لم ن أصبحت جحي

لأنها لم تعُاني من مشاكل كثيرة: تجتهد في العمل على ذاتها. أظن 
 ، طفلٌ. مُؤخرا حبلت بالطفل الثاني.تانقَّ جيد، شِ  زوجٌ 
 ر بالزعل من الجميع. توقَّفَتلم ينُبئ شيء بالمأساة. كانت تستم   

وضع الأطباء  من حملِها الشهر الرابععن التواصل معنا. في 
تشخيص بواسطة الأمواج فوق الصوتية: عد القيام بالبتشخيصا 

احتمال إصابة الطفل بمتلازمة داون؛ عيوبٌ خِلقيَّة في نمو الجهاز 
للجسم الجاسئ. علامة تشوه العصبي المركزي، نقصُ تنسُّجٍ 

 نقصُ تنسُّجٍ للعظام الأنفية. -  خروموزومي
حاول الأطباء إقناعها القيام بإجهاض رغم أنَّها كانت في فترة    

 وعا كثيرة، إلا أنها رفضت السماعت دمزرفَ  متأخرة من الحمل.
كل شيء! مهما كان الطفل عن الإجهاض. قالت: "لتكن مشيئة الله في 

ا بدأت العمل على ذاتها، فكانت أتقبُّله". وهنس -الذي سيمنحه الله 
 صلاتهُا صادقة وطويلة.

ها خمسة أشهر طويلة كل يوم. تصالحت الكنَّة     صلَّت العائلة كلُّ
بتغيير طبعها. في النتيجة ل، بدأت مع الجميع، حاولت عدم الزع

 .عد مرور بعض الوقتب أُزيلَ التشخيص
سرعة. بهولة ومؤخرا أنجبت صبيا بالطريقة الطبيعية، أنجبته بس   

 .، وُلِدَ الطفل مَقعدَِياً رغم أنَّ إنجابها الأول انتهى بالقيصرية
الآن كل شيء على ما يرُام، لكن لازالت هناك مشاكل. اكتشُِف    

في رأسها كيسٌ، لكن من المحتمل أنه سيتحلَّل. لا زال لديها الكثير 
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 لها إليهأشرتَ لطريق الذي من العمل لكنها لن تحيد بعد اليوم عن ا
 بواسطة أبحاثكِ.

 أظن أنَّ الله أعطاها سلُفَةً.   
هي تشكرك كثيرا على الكُتبُ، من دونها ما كانت لتتمكن من فهمِ    

 شيء.
 تحيَّة لك. شكرا على كل شيء!   
 
                                 *** 
 
مليمتر(  18) لربيع أعلمني الأطباء بتشخيص: سرطان الثديفي ا   

 نَّ دون نقيلة. كانت تلك صدمة بالنسبة لي لأني لم أمرض يوما وإ
 يوما تشخيص مماثل. أحدا من عائلتنا الكبيرة لم يكن لديه

توقفتُ عن تناول السكر واللحم. إضافة  –رتُ تغذيتي فورا غيَّ    
ب بِةَ واقف المُسَ ماليسبب لي الكثير من لذلك تركتُ العمل الذي كان 

 إلى الضيعة.، وسافرت لتوترل
د لي    العلاج الكيماوي )حصلتُ على أربع دورات(. فورا حُد ِ
نترنت تسجيل فيديو لمُحاضرة س. ن. بعد فترة صادفتُ في الا   

رغم أني لم أكن أبحثُ عن شيء مماثل. هذه الصدفة لازاريف 
ها وساعدتني في الشفاء من مرضي السرطاني.  غيَّرت حياتي كلَّ

س. ن. لازاريف بسنة أو سنتين قبل إصابتي ، علمتُ بمُجملا   
ه مثيرا جدا  بالمرض وشاهدتُ عدة فيديوهات له. كان ذلك كُلُّ

. كان يزُعِجُني ذكرُ حينَها الموضوعلم أتعمَّق  في  هتمام ، لكنيللا
 ،  ةٍ كنتُ أعتبر ذلك نوعا من حيلَ  ،كوني كنتُ مُلحِدَةً  -الله المستمرُّ

 للتحكم.
اءة كتبُهِ ددا إلى منظومة س. ن. لازاريف وبدأت قرإذا، عدُتُ مُج   

نترنت. حينها كنتُ أعيش وحيدة تماما في "تشخيص الكارما" في الا
ليلا  كنتُ أستيقظ .في طور اللاشعور ا كأنَّ كتبُهَأقرأ كنت وة، الضيع

  قرأتهُ كنتُ أُدرِكه بعواطفيدون الشعور بأي تعب. ما  وأتابع القراءة
 له بوعي.ي أكثر من إدراك
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ه حقلي وأدركتُ ما علي تغييره في     بعد أسبوع فهمتُ سبب تشوُّ
ول مرة في حياتي بدأت بالصلاة وشعرتُ حينها بتغيُّرات لأ سلوكي.

هامة. نشأ في نفسي الحب، بدأت الشعور بالفرح، كان يبدو لي أني 
 أطير...

ملم.  7،3الأطباء أنَّ الورم تضاءل حتى بلغ  بعد شهرين اكتشفَ    
اض انقبشعرتُ بخيبة أمل لأني كنتُ أتوقَّعُ زوال الورم تماما. لكن 

نفسي لم يدم طويلا، دام بحدود العشر دقائق. فهمتُ أنَّ هذا ما يجب 
 أن يكون عليه الوضع، شعرتُ بهدوء في نفسي، زال الخوف والقلق. 

المستشفى بهدف القيام بالعملية،  دخلتُ بعد مرور عدة أيام    
 ءفاكتشُِفَ أنَّ الورم الخبيث في صدري اختفى كليا. تحدَّثَ الأطبا

 !عن النجاح الكبير للعلاج الكيماوي
أني قد شُفِيتُ بفضل منظومة س. ن.  في نفسي كنتُ أعلم لكني   

في علىلازاريف. حينها كنتُ قد أدركتُ   هذه أَنَّها مجرد بداية تعرُّ
 المنظومة. 

 أنَّي لمبثم قمتُ بأربع دورات أخرى من العلاج الكيماوي، علما    
 أُصب بأي عوارض جانبية. الإيمان والحب، الصلة بالله ساعدوني. 

 أنا ممتنةٌ كثيرا  لس. ن. لازاريف!   
لَ الصراع مع المرضبفضل هذ    إلى إحدى أفضل  ا الإنسان تحوَّ

متُ بالنسبة لي مراحل حياتي . غيَّرتُ أُسلوب حياتي جذريا. تعلَّ
متُ  العيش ببساطة أكبر، حبَّ الناس الذين يحُيطون بي وذاتي، تعلَّ

متُ الصفحَ   ، العيشَ بأجنحة مُنتشَِرةأن أكون لطيفة مع الناس، تعلَّ
 كل لحظة في الحياة. وتقديرَ 

                                             
 الجبل الأسود                                                           

                                   
                                  *** 

                                   
الضرورية مثل طوق النجاة للجميع في  نشكركَ على أبحاثكَِ    

 جد الكثير من نقاط الرؤيا والقِيمَ الكاذبة.عالمنا اليوم حيث يو
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فتُ 1995زوجتي على معرفة بأبحاثك منذ عام     ، أما أنا فتعرَّ
فتُ على زوجتي المستقبليَّة. هي من  2007عليها عام  حين تعرَّ

ِها كنا نقرأ كُتبُكََ  أعطتني كتابكََ الأول. على مدى هذه الفترة كل 
دُ تسجيلات الفيديو لمُحاضراتك باستمرار، نحضر الندوات، نُشاِهِ 

 ونُحاول العمل على ذاتنا وتغيير نفسنا نحو الأفضل.
سنوات  6 اصُيبت ابنتنُا البالغة من العمر 2016م في ربيع عا   

ن لنا، لككما بدا  زكام عاديمُصابة بكانت  مدة أسبوعين بالمرض.
بواسطة  رض بعد أن قامت بدورة علاجيةبعد أن استمرت بالم

 37،4و 37،2تها تتراوح بين الالمُضادات الحيوية وبقيت حرار
 التهبت وتضخمت كثيرإضافة لذلك إ درجات أُصِبنا بقلق قوي.

 اللمفوية.  هاغدد
ه إلى قسم الأطفال في المستشفى المدني بدأ فحص ابنتنا: بعد التوجُّ    
غدد لتصوير بالأمواج فوق صوتية ل بالأشعة، تصويرٌ الدم،  حصُ ف

اللمفوية والبطن. في اليوم التالي حين باتت الفحوصات الأصلية 
ت زوجتي مع الطفلة لاستشارة طبيب دم، وبعدها انقلبت بَ جاهزة ذه

 - حياتي وحياة زوجتي رأسا على عقب. تشخيص مرض ابنتنا كان
هت ابنتنا للاستشارة إلى مستوصف  لي. الأورام المح"كلاميديا". وُج ِ

ين بهذا التشخيص )في تلك اللحظة كانت ا مصدومَ أنا وزوجتي كن
 زوجتي في الشهر الرابع من الحمل(. 

 هنَّ مَ أكل شيء رغ وفُقدانِ  ابتداءً من هذه اللحظة نشأ شعور انهيارِ    
 . %95ة نسب اليوم الشفاء من هذا المرض يشكلقيل لنا أن لا نقلق، ف

توجيها للتدقيق  سمُِحَت لنا المغادرة إلى المنزل وأعطِينا   
يار، فترة أعياد شهر أنت اك حينها بالتشخيص في مستشفى الأورام.

 أيام قبل الذهاب إلى المستوصف. 5 فحصلنا على
هنا إليك وحصلنا على التعليمات التالية. يجب إزالة الزعل     توجَّ

بين، المصي ضافة إة. ر، إزالة عدم تقبل الإرادة الإلهيمن الناس المُقرَّ
 تبيَّن أنَّ لدى ابنتنا عدائية باطنة موجَّهة ضد طفلنا المستقبلي.لذلك 
رتُ مع    واد، نتميَّزُ بطبع قنا وزوجتي تغيير حياتنا جذريا. كلا قرَّ

يصعبُ علينا التعايش، نُحاول إهانة بعضنا باستمرار، كلٌّ يريد لذلك 
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ن م مبادئ، الاستياءاتن رئيسا. كانت تعُيقُنا الطموحات، الأن يكو
كره بعضنا قليلا. منذ حوالي خمس . أظن أننا حتى كنا نبعضنا

سنوات أنام على الأرض وحدي )كنتُ أُحِب النوم على الأرض(، 
 خاتم الخطبة منذ مدة طويلة. عتُ زَ نَ

ر    تُ أنَّ من كذلك كنتُ أُحِبُ الإكثار من النوم، لكن الآن قرَّ
رنوزيادة الحركة الضروري النهوض باكرا ، . قرَّ ا أنَّ علينا حبَّ

احترام، مُساعدة بعضنا، التخلص من جميع الطموحات، المبادئ، 
أنا لبستُ الخاتم، وبدالاستياءات، أنَّ علي النوم معها في فراش واحد. 

فهاتُ تنا نصلي )كلٌّ على طريقته(. أمَّ ابالاشتراك مع أمه ةٌ اَ نا مُتعر ِ
 مل على ذاتها. كذلك على منظومتك، وأمي تقرأ كتبُكََ كذلك وتع

، أتوب على آثامي أحمد العلَِيَّ  ة كنتُ خلال الصلاأنا شخصيا    
وأتقبَّلُ الإرادة الإلهية في كل ما حصل، يحصل وسيحصل. بعد ذلك 

ير غَ ب نيسة، نصلي فيهاالذهاب إلى الكشعرتُ بخِفَّةٍ في نفسي. بدأنا 
كن ، لالقداس. استمر شعور الخسارة وانهيار المستقبل التام وقت

في  ستكون مهما لإرادة الإلهيةل بُّلٍ كذلك نشأ شعور الحب وتق
 النتيجة.

 قُلنا لابنتنا أن تطلُب العفو من طفلنا المستقبلي، إلا أنها لم تطلب   
حبُّه كثيرا وتنتظره بفارغ الصبر أنها ت قالت فحسب، إنما العفو
 كذلك.
بعد خمسة أيام من هذا العمل العائلي المُشترََكِ الجهيد وصلوات    

أُمهاتنِا تقلَّصَت الغدد اللمفوية لدى ابنتنا، فنشأ لدي إيمان وشعور 
 بأنَّ الأطباء سيزُيلون هذا التشخيص المُخيف.

نَّ ا أوصلنا إلى المستوصف أُخِذَ من الطفلة بزلٌ وقيل لن عندما   
صابة مُ  منا بأنها غيرزة بعد ساعة. بعد ساعةٍ أُعلِ النتيجة ستكون جاه

بعد   التشخيص.ورم، وأُرسِلنا للقيام بفحص آخر للتدقيق في بال
يومين قيل لنا أنَّ ذلك كان فيروسا قويا وأنها سليمة تقريبا، تحسَّنت 

 الفحوصات.
ذي حصل؟ نحن نجهلُ إن كان ذلك خطأ من الأطباء أم أنَّه ما ال   

ِننا درسا ممتازا –مؤكد  اواحد الكن أمر. لنا الجماعينتيجَةُ عم  لُق 
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، احترام، مساعدة  من الأعلى. كذلك بات واضحا أنَّ علينا حب 
ِه، ونشأ شعور طيبة  ٍ تجُاه العالم كل  بعضنا البعض. نشأ شعور حب 

 انفتاح تجُاه الجميع. وشعورُ  ذلك الإنسان تجاه كل إنسان مهما كان
نشأ شعور طيبة ومحبة تجُاهها، مع زوجتي بحب،  وبدأت أتعاملُ    

الحفاظ على  كم هو هامرغبة في مساعدتها والتسامح معها. ب أشعر
 هذا الشعور وتنميته!

 مع بالغ الاحترام...                                                    
 
                                 ***  
 
أول شهر ونصف عولجتُ وُضِع لي تشخيص: سل رئوي.    

 : العلاج اللمفوي، مُضادات حيوية خاصة وإلى آخره.بكثافة
 وأحمد الله على هذا الوضع.  بنشاط أكبربدأت العمل على ذاتي   
السجناء، المدمنون على  مرضٌ مُخيف، ليس –السل الرئوي    

دون وحدهم كان معي في العنبر . مُصابون به الكحول والمُشرَّ
دة الأولاد أساتذةٌ، مديرُ  -شركة كبيرة، طاهٍ، نساءٌ مُتقاعدات، أمٌّ مُتعد ِ

للزعل من المصير. هذا ما  ربَّة منزل. وكانت لدى جميعنا أسبابٌ 
السل الرئوي ينشأ حين يزعل الإنسان يقوله س. ن. لازاريف: "

 المتكب رِ من المصير".
اع. انقط مع فترات كان العلاج يجريي كذلك( لدى كثيرين )ولدَ    

كبد بال رُّ ، توُازي العلاج الكيماوي،  تضُِ كانت المستحضرات قويَّة
ِ شخص ِ إ تهديدُ  كثيرا. ينشأ لدى كل  سبب لتهاب الكبد التكُسيني بنمو 

لاحظتُ أنَّ مشاكل الكبد تظهر بعد الانفعال السلبي  يالأدوية. لكن
رُ: "ما الذي  ،مذعورا بسبب العمل، المستقبل، حين تكون تفُك ِ

لمال؟ بأي سيحصل؟ كيف سأستمر في العيش؟ كيف سأكسب ا
 "وسائل سأعيش؟!

رَ     تعيد يس حتى بالله، مع التيار، تثقَِ  الموقف وتسيرَ  ما إن تحُر ِ
الكبد حالته الطبيعية، فيصُبحِ من الممكن مجددا اختيار 
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 المستحضرات خاصةٌ المستحضرات لعلاج السل. ردة الفعل على 
 دائما. بكل شخص، لذلك اختيارها هو تجربةٌ 

بعد أربعة أشهر من العلاج أظهر التصوير الإشعاعي ثم التصوير    
غم ر لتأمت وبقي كِرشٌ صغير، وهذا قد إ يَّ رئتَ  الثُقبَ في الطَبقَي أنَّ 

 فترات أني كنتُ أُعالَجُ بنشاط شهرا ونصف فقط، ثم عولِجتُ مع
 إيقاف تناول الأدوية.يرة لإنقاذ كبدي بانقطاع صغ

مرات، أحيانا يتداوون  4-3استغربتُ ذلك كثيرا. يتداوى الناس    
 تسُتأَصَلُ أحيانا... سنتين، حتى أنَّ رئةً 

نتُ من تغيير ذاتي قليلا، لذا ترتَّبَ الأمر كذلك. لا بدَّ     أني قد تمكَّ
بتُ علىلولا دعم س. ن. لازاريف من خلال كتبُهِ وفيدي  وهاته لما تغلَّ

المرض. أنا موجودة الآن في المستشفى أُتابعُ العلاج، أشعر نفسي 
ب ما يج هرت مشاكل في العمود الفقري. هناك. لكن ظفي حالة جيدة
 العمل عليه!

هناك دائما ما يجب العمل عليه. بكل الأحوال ستبقى  على أية حال   
بطيء ، في الغدد اللمفوية مثل اللغم يمجسفي  "عصُيَّةُ كوخ"

د الزعل من المصير سيتكرَّ المفعول كلُّ هذا العلاج المُريع.  ر. بمجرَّ
 لذلك أحمد الله على هذا الدافع للحب والصفح. 

 
                                 *** 
 
أشكرك جزيلا، سيرغيي نيكولايفيتش، على أعمالك. أنا على    

سنة. أي  20ل عن صدور أول كتاب، منذ فترة لا تقذ معرفةٍ بها من
تني موجة هائلة غنظريا أنا كنتُ على اطلاع واسع، لكن عندما  طَّ

 م أتمكن من التغلُّب عليها.مصيري قبل سنة ونصف لمن عدم رضا ب
 ورَمٌ لِمفي. –بالنتيجة، قبل نصف سنة وُضِعَ لي تشخيص 

عدة أيام كنتُ مُصابا بالذعر بالتوازي مع الفحوصات التي كان    
 –الأطباء يستحثوني على القيام بها دون الإتاحة لي بفترة راحة، ثم 

 العمَلِيَّةُ وأربع دورات من العلاج الكيماوي.
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ى المعبد وخرجتُ منه قبل العملية بدأتُ بتغيير ذاتي، ذهبتُ إل   
ِ وحمد الله تدريجيا. لا  . ثم خلال العلاجشبه سعيد اشتدَّ شعور حب 

، يدةٌ جمن "الكيمياء"  يسعني القول أنَّ حالتي الفيزيائية بعد هذا الكم ِ 
 إلا أنها لا توَُت رُِني.

را: باستثناء آثار ما البارحة فُحِصتُ بواسطةِ     أكثر المعدات تطوُّ
هذا أمر بعد العملية لم تكُتشَف أي آثار للمرض. قال الأطباء أنَّ 

. لكن في صدري الآن أُصيبتَ بخلل المعداتمستحيل، لا بدَّ أنَّ ا
عدم إفلات هذا الشعور، إنما  –حبٌّ وغِبطَة، لا مرض. الأهم الآن 

 تعزيزه كل ثانية. 
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                дтАϝтІЮϜ ϣЮмϪвϒ ϣЛϠЂЮϜ 

 
ير حديثٌ مث بيني وبين أخصائي في الطب الشرقيمؤخرا جرى    

كان وج في مركزهم امرأة، التالية. كانت تتعالَ  . روى القصةَ للاهتمام
ت من تحسين نَها نوعا ما، تمكَّ لَّت مُشكلتُ علاجها ناجحا. لقد حُ 

صحتها. بعد شهرين من نهاية العلاج أتت إلى المُعاينة المنهجية. 
ب الأخصائيُّ   الضوئي، بدأ بتشخيص المريضة بواسطة الماسحَ  صوَّ

 على الشاشة كل ِها: "سل رئوي".  ةٌ كتاب وفجأة طفتَ أجهزة حديثة،
ته  تابعَ  -هذين الشهرين، خلال تقوم به  أنا أجهل ما كانت -  قصَّ

بكثير مما كانت عليه قبل  بحت أسوأإلا أنَّ حالتها أص -مُحدثي، 
برناها فورا: "الوضع بداية العلاج. أنا عاجز عن فهم ذلك. أخ

هي إلى الأخص بدأ قد لُّ خير إن كان السِ خطير.   !"ائيينللتو. توجَّ
 .تذكرتُ الكتاب المُقدََّس فورا، فحاولتُ شرح ما أصاب هذه المرأة   
ام، هتمم، توجد في كتاب العهد الجديد أمُثولة مثيرة جدا للاأتعلَ  - 

 أمثولة الشياطين رواها المسيح. هيغير مفهومة للوهلة الأولى، 
 ع"سبقد يعود مُحَضِرا معه النفس ف السبعة: إن طُرِدَ الشيطان من

 ."أرواح أكثر شرا منه
ي: إن شُفِيَ الإنسان من مرض يكمن مغزى هذه الأمثولة في التال   

كن فسَهُ تطَُهَّر له، فإنَّ نَبعَ لكن مع ذلك لم يغُي رِ رؤيته الوجودية وطَ 
 يعني أنَّ الإنسان سيستمرُّ باقتراف الخطايا. . هذامع ذلك يسوءطبعه 
. يقُالُ الإنسان المرض يوُقفُِ غالبا العمليات الباثولوجية في طبع   

 أنَّ المرض يمنع الإنسان عن اقتراف الخطايا.في العهد الجديد 
 زعلهُا نتها، اشتدَّ اشتدَّت إدا ن شُفِيتَ مريضتكُم،بعد أعلى ما يبدو،    

المصير هو أخطر بأنَّ عدم الرضا بالمصير، علما وعدم رضاها ب
اني تعُ. عادة "كسبتَ" لنفسها السلهي ولهذا السبب  أشكال الزعل،
حين يكون الإنسان غيرَ راضٍ عن الوضع المرض الرئة من 
 الرضا هذا قويا وعميقا.  راضٍ عن مصيره ويكون عدمُ  الناشئ، غيرَ 
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 ثم رويتُ قِصَّتي القصيرة:   
عائلتي من شِقَّة إلى أخرى.  مع تقريبا انتقلتَُ  قبل عشرة أعوام - 

تين من  حين رأيتُ أنَّ غرفة النوم في الشقة الجديدة أصغر بمرَّ
قُ من عدم الرضا عن  السابقة شعرتُ باعتراضٍ داخلي. كُنتُ أتمزَّ

بالسُعال. استمرَّ وفورا أصُِبتُ  -الموقف الذي وَجَدتُ نفسي فيه، 
، بدأتُ أختنَقِ، ففهمتُ أني بدأتُ أصُابُ بنوبة ربو. من الجيد السُعال

أني أدركتُ السبب في الوقت المُناسب. صلَّيتُ، تبُتُ، أزلتُ 
 الاستياءات فورا، فزال السُعال بسرعة.

، تإن كان الإنسان يشعر مدَّة طويلة باستياء من المصير، الذا - 
اه بقوة إلى حد الإصابة تعُاني رئت فقدَ -أضفتُ أنا،  -الأقارب، 
 بالسرطان.

 -يقول أنَّ الرئة مُرتبطة بالغدَُّة الدرقية،  كان مُعل ِمي في الصين - 
ثي.  الدرقية تصُابُ الرئة.  عندما يختلُّ عمل الغدة –أخبرني مُحد ِ

ذلك بالطريقة التالية: الشياطين تتشبَّثُ بالغدة الدرقية، مُعلَ ِمي يَصِف 
 تسكنُ في الغدة الدرقية... 

هي الزعل. عندما يزعل  -قلتُ أنا.  -تعلم ما هي "الشياطين"؟ أ - 
الإنسان ينقبضُِ حلقومه. الزعل الداخلي القوي الذي لا يلُاحظه 

ر ذلك فيؤُثقية. الإنسان أحيانا قد يسُب بُِ خللا في وظيفة الغدة الدر
. طاقة الرئة –لاحقا على طاقة الجسم كل ِه، ومن ضمن ما يؤثر عليه 

 كل شيء مرتبطٌ بالعواطف.
 
بِ من الله. التضحية، الاعتزال،     تطَُهَّرُ النفس بالحب والتقرُّ

الامتناع عن الطعام يسُاعِدون في تطهير النفس إن كان هدفهُم تعزيز 
الصفح، الاعتناء كذلك يسُاعدون في تطهير  الوِحدة مع الله. الرحمة،

 –النفس. الصلاة، التوبة، السلوك الأخلاقي، أي التقيُّد بالوصايا 
 كذلك يطَُهرون النفس. 

ن المصير. لكن  النفس الطاهرة تمنحَُ الجسدَ     ةَ وتحَُس ِ يانا أحالصحَّ
 ،ب، الزعل، الاكتئاالحقدِ ، باقتراف أفعال غير لائقة بدأ الإنساني

صحتهُ ومصيرُه يبقيان على ما يرُام. لماذا؟ لأنَّ السلوك  ومع ذلك
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. لكن في هم طبقات النفس السطحيةُ  –والمشاعر المُرتبطِة به 
ل ، ولذلك لا يحصة الاستمرار تبقى النفس طاهرةالعمق، بفضل قوَّ 
 العقاب فورا. 

رُ النفس بهدف الوِحدة مع الخالق،     ته، ادبهدف تنفيذ إرمن لا يطُه ِ
ما كل هأنَّ باقتراف الذنوب حتما، عِلما سيعُيد  –لا يغُي رُِ طبعهَ من 
ر العقاب – نت النفس أكثر طهارةً كا  . تأخَّ
يهم الاتجاه الذي ليست كلُّ شيء.  –النفس الطاهرة بحد ذاتها    

نُ الإنسان مع هذه النفس الطاهرة و يسير فيه يهمُّ إن كان هو يحُس ِ
لا. وإلا فإنَّ الأدوية، الامتناع عن الطعام، ضبط الشهوة  طبعَه أم

طحية وطبقات النفس الس لجسدِ لجنسية وحتى التضحية بمُساعدتهِم لا
قد يتسبَّبون بتدهور الحالة العميقة، وكلما كان الإنسان أكثر نجاحا 

ةً أصبحَ هو أكثر قسوَةً، بخُلا وحسدا.   وصِحَّ
 لصلاة، الصوم، التضحية أن يكونوالهذا قال المسيح أنَّ على ا   

    الإيمان يصُبحُِ نفِاقا.  وإلا فإنَّ  ،من الطمع لينَ اصادقين خ
 
 
 
 

                         
 
 

                       
                 

 
 
 

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

74 
 

 
                ϤϜϺЮϜ пЯК ЬвЛЮϜ 
                пЮмцϜ ϤϜмА϶ЮϜ 

 
هي  –المشاكل الصحية الكبيرة والمشاكل الكبيرة في المصير    

 نتيجة مشاكل في النفس. 
مكتوب في العهد القديم، الإنسان مخلوقٌ بالله، نفخ الله هو كما    

لية  نفس الإنسان في غلافه المادي. أولا، هذا يعني أنَّ النفس أوَّ
بالنسبة للجسد، أنَّ الحياة ظهرت أولا على المستوى الحقلي، على 

ا، هذا باكتساب أشكال فيزيائية. ثانيمستوى النفس، ولاحقا فقط بدأت 
من  لاو تواصل مع الخالق من خلال الوعييلا سان الإن يعني أنَّ 
تواصل معه من خلال ، إنما يالجسد، إذ أنَّ ذلك مستحيل خلال

 النفس، من خلال أعماق نفسِه. 
ِ الإلهي. ح    ين تكون نفس النفس تتغذى بالطاقة الإلهية، الحب 

 ً ، حين تكون متناغمةً، حين هي تشعر بالوِحدة مع الإنسان ممتلئة حبا
النفس طاقة، وحينها تظهر  حينها تملكُ  -مع السبب الأول، خالق، ال

لدى الإنسان الطاقة الروحية، أي طاقة المستقبل، والطاقة الفيزيائية، 
 أي طاقة الحاضر. 

إن كانت نفس الإنسان مُصابة بمشاكل، حينها تفقد مستوياتهُا    
خص قد الش الرفيعة الطاقة وتبدأ طاقة المستقبل بالخروخ، علما بأنَّ 

 لا يلُاحظ ذلك.
 
عمل، التالي: "ما الالسؤال غالبا يصُادفُ  التي ترِدُنيفي الرسائل    

هيار "انفي العمل على الذات؟". إحدى القراء كتبَت:  بما يجب البدء
تام في المصير، كل شيء ينهار، جميع الأعمال تذهب هباءً، جميع 

 .المشاريع لا تأتي بنتيجة... ما العمل؟"
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هذا كلُّه دليل أنَّ لا مستقبل لدى المرأة عمليا. عندما يكون مستقبل    
الإنسان معدوما، حينها هو إما يمرض ويموت، أو ينهار مصيرُه. 
يحصل غالبا أنَّ في البداية ينهار المصير، ولاحقا فقط تتدهور 

 الصحة. 
لديه مشاكل في  إن كان مصير الإنسان معدوما فذلك دليل أنَّ    
إلى  بكتئاثةٌَ بالزعل، الحقد، الإدانة، الافس: النفس موبوءةٌ، مُلوََّ الن

 آخره. 
بالعمل على الذات من فعلٍ بديهي، مثل  ما العمل إذا؟ يجب البدء   

ي الخاطئة. فالتوبة. يجب التوبة على الأفعال، الأفكار، العواطف 
عميق في  يرٍ تغيالقيام بالصفح، ثم  –التوبة، ثم البداية يجب القيام ب

 الطبع. 
ما التوبة؟ التوبة لا تعني بتاتا طلبََ الصحة بإلحاح من الله: "ها    

. هذا المفهوم تحديدا موجود منذ القِدَم: أنا أتوب، يا ربي، اغفر لي!"
هُ لله ويتوب في خطاياه بهدف أن لا يعُاقِبهَ  الله "كان الإنسان يتوجَّ

ها نظر وثنية تماما اعتدنا عليوينعم عليه بالصحة واليسُر. إنها وجهة 
  ها.للخوري حسبَ م يحُاوِل حتى الآن كثيرون الاعتراف بذنوبهو
ليس جَد اً يعُاقبُِ أو  –لا يجب إعطاء الخالق صفات بشرية. الله    

 يغفرُ. 
ِ بالإنسانفي     سِل يعُتبَرَُ أنَّ الله يرُ. بي نٌِ  اليهودية تشبيهُ العلَِي 

لدى  ما إن كان الإنسانالخطايا. أالأمراض لأنَّ الإنسان يقترف 
هه لله يتوب على ذنوبِه ، إن خلال الصوم يظُهِرُ مُعاناته، إن كان توجُّ

 حينها قد يرى -يصُلي مُهتما بأن يرى جميع من يحُيطون به ذلك، 
ه م على اختلافها. إنَّ التوالله ذلك ولن يعُاقب، فيمنح  الصحة والنعَِ  جُّ

المصطنع لله هو دليل رغبة في الحصول على الصحة واليسُرِ من 
لله بالإنسان؛ مبدئيا كان ذلك أمرا  اخلال الصلاة لله. كان هذا تشبيه

 معقولا قبل عدة آلاف من السنوات.
أن  الله لنا، إنما فيفي أن يغفرَُ  في الواقع لا يكمنُ مغزى التوبة   
فُ حتى الآن. الشخص الذي  يَّر فلانتغ ف لاحقا كما كنا نتصرَّ نتصرَّ

 لذلك هو لن يعُاقبََ على -يتغيَّر يصبح في جوهر الأمر إنسانا آخر، 
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ما اقترفه في الماضي. إن كان الإنسان يتغيَّرُ فعلا فإنَّ الخطيئة 
 تغُادر النفس.

ء وإنَّ بكل شي الله يتحكَّمالموقف.  التوبة هي تغيير النظرة تجُاه   
الإرادة الإلهية أوليَّة. إذا، الإنسان الذي أساء إلي هو بالمعنى الحرفي 
رسول من عند الله. من خلال هذا الشخص، من خلال سلوكه معي، 

 من خلال الألم يحُاول الله مُساعدتي، يدعوني للتغيُّر. 
على المستوى الظاهري يحق لي أن أزعل من الشخص، رؤية    

حق لي مُعاقبتَهُ )"ناكازانيي" )عقاب بالروسية. من المترجم( ذنبِه، ت
"ناكازانيي" هي تربية(. أما  بالروسية من كلمة "ناكاز"، أي أنَّ  –

عل في ز، لذلك لا يحق لنا الشيء رباني كلُّ اخلي فعلى المستوى الد
 الداخل: الزعل الداخلي هو زعل من الله.

الصفح عن المسيء وفي المرة مكن إن كنا نفهم ذلك، حينها سنت   
لعميق. تدريجيا سيتضاءل ويخفُّ زعلنا، المُقبلِة لن نشعر بالزعل ا
 هذا هو النمو الروحي.  -ولن يدوم الزعل طويلا، 

 
؟ بداية أنا أصفح عن الجميع، لأن عدم ضروري الطبع تغييرُ لِمَ    

لهية. لإرادة الإستوى الرفيع، هو عدم تقبُّل لالصفح هو قتلٌ على الم
م. وبعد لُ تربيتَهَأنا أتقبَّل الإرادة الإلهية، لا أريد قتل الناس، أنا أفُض ِ 

حينها ستزول  -، زعلم الصفح علي أن أصبح إنسانا لا يأن أتعلَّ 
 الحاجة للصفح أساسا.

إن كان الإنسان متوازنا في الداخل، إن كان مستعدا لحل أي    
و لن يحتاج للزعل. حينها حينها ه -مشكل وتربية من أساء إليه، 

ه وتصُرَفُ طاقتهُ  ي لا أ على تغيير الوضع وليس على الزعل،توُجَّ
 بذل الجهود بهدف التحقيق. يجب الزعل، إنما يجب
من الذي يزعل؟ يزعل الإنسان الضعيف، الخامل، الإنسان    

تهلك. الإنسان الذي اعتاد العطاء سيحُاول المس-المُتعل ِقُ، الإنسان
وقف، أما الشخص الذي لا يتَّخذ أي مال إجراء مهما كاناتخاذ 
هو عموما نصيب  –لن يقوم بغير الزعل. الزعل ف خطوات

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

77 
 

الضعفاء، هو نصيب الناس المتعل ِقين بقوة بالنعِم البشرية، فالتعلُّق 
 يوَل ِد سُرعَة الضيم دائما. 

ا ارتباطنشيء. كلما اشتد بهو ارتباط حالة الإنسان  –التعلُّقُ    
إرضائها، إمكانية  اتنا، اشتدَّ زعلنُا لدى فقُداننابغرائزنا، رغب

ة. لذ لك بهدف التغلُّب على الزعل يجب الحصول على رغبتنا المرجوَّ
عدم التعلُّق بالسعادة التي يمنحنا إياها العالم المُحيط، لا  التمكُّن من
 كبحها.يجب استعمال رغباتنا، إنما يجب إساءة 

ن قدرة ع ه يجري الحديث في جميع الوصاياسنرى أنَّ ف ،إن تفكَّرنا   
كبح الأصل الحيواني يجب تقييد رغباتِنا، حاجاتِ غرائزنا. 

 ح الأصل الإلهي.والبشري بهدف أن يتفتَّ 
زُ      إن كان الإنسان غير مُعتدَِل، عاجزا عن تقييد رغباته، يعز ِ

حينها يتضاءل الحب في  -مل، غرائزه، يتولَّعُ بالطعام، الجنس، الع
نفسه، يشتدُّ تعلُّقهُ، تصُبحُِ التضحيةُ أمرا مُستحيلا بالنسبة له. يستطيع 
التضحية الشخص القادر على التنحي عن رغباته الخاصة. كلما 

تدَّت مذهب الاستهلاكية، اشلنا بذلك اشتدَّ تقديسُنا لرغباتنا فتكوينُ 
 حب في النفس.علينا صعوبة التضحية والحفاظ على ال

 
 يكتبُ لي كثيرون: "لقد صفحَتُ عن الجميع لكن المرض لا يزول.   

 اريقط لا يتغيَّرُ شيء، كل شيء قابع في مكانه. أشعر وكأني دخلت
  ".امسدود

إن صَفحَ الإنسان عن الجميع فذلك نصف المسألة فقط. يوجد نظام    
أولويات، ومن الضروري التقيُّد به. لقد اعتدنا اعتبار أنَّ أهم وصية 

على مسمع من الجميع. ما . هذه الوصية "أحِبَّ قريبك كنفسِك"هي: 
"تحُِبَّ الربَّ إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسِك، ومن  مغزى وصية 

 هذا نحن لا نعرفه بوضوح.  -، رتك، ومن كل فكِرِك"كل قد
لأفعال هي ا القريب ونفترِضُ أنَّ ذنوبنا لذلك نحن نتذكَّرُ دائما حبَّ    

الناس. نهََب، سرَقَ، خان، أساء  غير الصالحة التي اقترفناها بحق
هذه هي أسباب الأمراض تحديدا حسب ما يعتبرُِ كثيرون، هذا ما  –

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

78 
 

. هم يتوبون على ذنوبهم، يصفحَون عن الذين يجب التوبة عليه
 أساؤوا إليهم، وينتظرون الصحة عبثا.

كل ما في الأمر هو أنَّ هذا كلُّه ليس الأهم. الخطيئة الأهم هي    
 ء!"الله أكثر من أي شي الإخلال بالوصية الأساسية التي تقول: "أحبَّ 

رحيمٌ، مُعاقبٌِ، يغفرُ في اليهودية يعُتبَرَ أنَّ الله هو خالِقٌ عادلٌ،    
ن إ للإنسان ذنوبه إن كان الأخير يلتزِمُ بالوصايا، ويعُاقبِ الإنسانَ 
دية يهوكان هو لا يلتزَِمُ بالوصايا. الخطيئة من وِجهة نظر الديانة ال

هذه  –لتزم بجميع الوصايا وستكون سليما هي الإخلال بالوصايا. إ
 هي فكرة اليهودية الأساسية.

، لذلك –المسيحية تمنح إدراكا مُختلَِفا بعض الشيء. الله      حبٌّ
 لتزام بالوصايا ليس الأهم. الا
قصة أيوب الصابر غير المفهومة من روى في العهد القديم تُ    

قي هو التقيا. الإنسان يانة اليهودية. كان أيوب إنسانا توِجهة نظر الد
 جأة تنهال على أيوبالوصايا. ف الشخص الذي يلتزم صِدقا بجميع

 موت الأبناء، انهيار المصير التام، المرض. –المآسي 
يل يانة اليهودية ستستح؟ إن بقينا في إطار الديطرَحُ ذاته سؤال: لِمَ    

ابة عن هذا السؤال. فأيوب ينف ِذ جميع الوصايا بدقة، هو علينا الإج
 يلتزم بالاتفاق مع الله.

في يتَّضِحُ الوضع. ف ،أما إن نظرنا من وِجهة النظر المسيحية   
تزام الاللتزامٍ بالوصايا لا يضمنُ الحبَّ في النفس. الواقع إنَّ أدقَّ ا

 ن للإنسان الحالة الداخلية الصحيحة.الظاهر بالوصايا لا يؤم ِ 
حاجة الالتزام بها؟ الالتزام بالوصايا  الحاجة للوصايا، لِمَ  لِمَ    
ف بشكل أخلاقيضر فقط. يجب تنفيذ  وري لا بهدف أن نتصرَّ

، و –فالله  -الوصايا بهدف الحفاظ على الحب في النفس،  من حبٌّ
 خلال الحب نحن نتَّصِلُ بالله ونحصل منه على الحياة.

د أحد –الله     " –"الله يعُاقبِنُا أو يغفر لنا.  ليس مُجرَّ  الذي ما – حبٌّ
 - مصدرُ الحياة، بأنَّ الله -ذلك؟ علينا أن نفهم ونشعر بأنَّ الله  هيعني

مصدرُ اليسُرِ، المستقبل، الحِكمة، جميع  –مصدرُ كل سعادة، بأنَّ الله 
مصدَرُ صِحتِنا الفيزيائية، الروحية  –مواهبنا، بأنَّ الله -قدراتنا
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، فتبدأ نَفقِدُ ا ، السعي لله، حينهادة مع اللهوالنفسية. حين نفقد الوِح لحبَّ
 ، ثم تنشأ مشاكل في المصير ومشاكل صحية.نفسُنا بالمُعاناة

  يعُاقبََ، حين يكون الجسدغير أن لاعندما لا يهتم الشخص ب   
تِ  له، حينها هو لا يصلي لهدف الأهم بالنسبةهما الروح و ه غير صحَّ

اعة.  ويسُرِه. هذا يسُمى بالصلاة الطم 
تنِا،     عندما نتَّجِه لله بالصلاة علينا أن ننسى بأمر جسدنا، صِحَّ

هٌ للهمُوَ النفس  لمساعدة النفسِ، إنقاذِ هي طلبٌّ  -مستقبلنا. الصلاة   . جَّ
لِيَّةٌ.     بة لنا من أهم بالنس إلى حين النفسُ نحن نبقى سليمين النفس أوَّ

سرنا، بنُياتِنا . ما إن نضع جسدنا أو مستقبلَنا، يُ حالجسد والرو
 حتى تبدأ المشاكل. -الروحية في المرتبة الأولى، 

 
ة الأساسية، الأولى. أولا يجب إزالة لا يجوز الإخلال بالوصيَّ    

الذنوب التي اقترُِفتَ تجُاه الله. ما الجرائم التي يقترفهُا الإنسان تجُاه 
،  –الله؟ الله  جرائم  إذا جميع أشكال الامتناع عن الحب هي -حُبٌّ
 أمام الله. 

هة ضد -ان الانتحار، يحُاول الإنس حين     الله. فذلك عدائية مُوَجَّ
ة فذلك عدائي -حين نتخلى عن الإنسان الحبيب بسبب الزعل،    

هة ضد الله.  موجَّ
ِ الأهل بسبب أنهم، كما يبدو لنا، يعُاملوننا     حين نتخلى عن حب 

هة ضد افذلك عد -بإجحاف،   الله.ئية موجَّ
لإلهية رادة اعدم إيمان بالله وبأنَّ الإفذلك  -نخشى المستقبل،  حين   

 عقلانية لأقصى درجة ومُفيدة لنفسنا.
ئية افذلك عد -حين نيأس، حين نسُيء التفكير بالمستقبل وبنفسنا،    

هة ضد الله.   مُوجَّ
هة ضد الله.  -نندم على الماضي،  حين     فذلك عدائية موجَّ
هة ضد الحب،     يجب بدء العمل على الذات من إزالة العدائية الموجَّ

هة ضد الله.   العدائية الموجَّ
، عدم الاستياء من الحاضر يجب تعلُّم عدم القلق على المستقبل   

وعدم الندم على الماضي. العلَِيُّ يتحكَّم بالكون بواسطة الزمان الذي 
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هة ضد الزمان هي من هو عبارة عن بنُيَةٍ أساسية. العدائي ة الموجَّ
 أخطر المُخالفات لقوانين الكون التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة.

هة ضد  –عدم تقبُّل الماضي، الندم على الماضي     هما عدائية موجَّ
الخاص. لكن يستحيل تغيير الله، هما رغبة في تغيير الماضي 

ي إلى يؤد لدينا فقُدان كبير للطاقة، ما لذلك ينشأ . نتيجةً الماضي
 مشاكل كبيرة. 

مرضى السرطان هم عادة أشخاص ندموا بقوة على الماضي. إن    
كان الإنسان لا يتقبَّلُ الإرادة الإلهية، إن هو كان يضع "الأنا" 

ع بالجميع وإخضاع الجمي خاصته في المرتبة الأولى ويحُاول التحكمَ 
 في هذه الحال قد يظهر الورم كذلك.لذاته، ف

إلى حين يوجد لدى  رفي تشاركني ملاحَظَتهَ: "لاحظتُ أنهأحد معا   
إلى حين هو يسعى لشيء، مريض السرطان إيمان، أمل وحب، 

يمكن التغلب على الكثير. لكن ما إن يتوقَّفَ عن  -يتمسَّكُ بالحياة، 
، يستحيل حينها شفاؤه". يبلغ النهاية تهَ حتىأجنحَِ  النزِاع، يطويَ 

تنُا مرتبطة بشكل مُباشر بحالتنا الداخلية النفسية.   صحَّ
 
هة     إذا، يجب أن يبدأ العمل على الذات من إزالة العدائية الموجَّ

ِ  –ضد الله. الله  ، لذلك التخلي عن الحب   هو أخطر نزعة. –حبٌّ
هة ضد الله تعني تقبُّلَ     ا حصل، كلَّ ما كل م إزالة العدائية الموجَّ

 يحصل وكلَّ ما سيحصل في المستقبل. 
 "تحُِبَّ تقول: " "الأولى والعظُمىة التي سماها المسيح بيَّ الوصِ    

ية . بالثانالرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكِرِك"
 علُّمت وجوبَ يعني . هذا "أحبَّ قريبك كنفسِك"سمى المسيح وصيَّة: 

 حب الذات أولا.
هة ضد الله بواسطة التوبة، يجب ل    ذلك بعد أن تزُال العدائية المُوَجَّ

إزالة العدائية الموجهة ضد الذات. عدم الرضا المزمن عن الذات، 
 بعن الذات، المستقبل الخاص، الاكتئا احتقار الذات، الأفكار السيئةُ 

 انتحار غير جلي، مُبطَّن يؤدي إلى الأمراض حتما.كلُّه هذا  -
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عادة سوء الكلام عن الذات، عدمِ الإيمان بالقدرات الذاتية، تقييد    
ان يشُفي هم انعدام الإيمان. الإيم –وقمع الذات، الخجل المُفرِط 

 نفسنا، أما انعدم الإيمان فيتسبب لنا بضرر كبير.  وينُقذ
 

  الإيمان                               

 
حاولتُ فهم ما هو الإيمان. ثم بحثتُ لكتاب المُقدَّس لدى قراءتي ا   

 عن تحديد الإيمان في القواميس، لكني لم أجد شرحا واضحا. 
لو كان لكم إيمان مثل حبَّة خردل وقلتم لهذا الجبل: ": قال المسيح   
 .، ولن يكون لكم شيء مستحيلا"نتقل من هنا إلى هناك"، فسينتقِل"ا

كُ الجبل من مكانه لوَلكن  وعلى ما  ؟آمن الإنسان بذلك لِمَ سيتحرَّ
ن كان إ هيبدو، لا يجري الحديث عن الإيمان بالله حتى. فقط قيل أنَّ 

كُ من مكانه.   الإنسان يؤمن، فإنَّ الجبل سيتحرَّ
 مغزى مفهوم الإيمان؟ما    
ر الإيمان. الشكوك والمخاوف تضُعِفُ     قال المسيح أنَّ الشكَّ يدُم ِ

ن "لكالإيمان وتفُقِدُ الإنسان قِواه. بطرس الرسول سار على الماء، 
 وبدأ بالغرق.  إذ رأى ريحا قوية أُصيب بالخوف"

قريبة من الحب. الإيمان والحب مرتبطان  الإيمان هو حالةٌ    
مقرونٌ بمفهوم "النفس" دائما، في حين أنَّ  بالنفس. مفهوم "الإيمان"

 حديدا.تموجود في النفس  الحبَّ 
في الجسد يحضر الحب مدة قصيرة على شكل رغبة جنسية.    

الحب على مستوى الروح هو النبُلُ. الحب الحقيقي حاضرٌ في النفس 
 تحديدا.

إن كان الوعيُ مفهوم النفس ومفهوم الإيمان على ارتباط وثيق.    
في المرتبة الأولى، إن هو كان يحيا بالمبادئ،  بالنسبة للإنسان

وكانت النفس ثانوية بالنسبة له، حينها هو يتوقَّفُ عن الإيمان كون 
الوعي ينُتجُِ الشكوك، المخاوف، عدم الثِقةَ. أما الفقير بالروح 
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م امع الله، في المق والوِحدةُ  ، أي الحبُّ النفسُ  ، مَنوطوباوي النفس
ك.ف - بالنسبة له لالأو  هذا الإنسان لا يشَُك ِ
ما، لهدف ما.  هو رغبة مستمرة، سعي مُستمَر لأمر –الإيمان    

 الإيمان بالله هو سعي مستمر لله.
ما، فهو يحقق ذلك.  لإنسان يسعى باستمرار ودائما لأمرإن كان ا   

 ذاته وقمعبقواه، فهو يتوقَّف عن الشك في  نُ إن كان الإنسان يؤمِ 
في  وزنتَكَمطاقتِه، هو سيتمكن من فتح قدراتِه الكامنة. "لا تدفنوا 

كُ الجبل من مكانه!" –آمنوا  –قال المسيح.  –الأرض!   وسيتحرَّ
 

 حريَّة الإرادة                            

 
سان ، وعلى الإنبالعالم يتحكَّمُ اللهرادةُ الإلهية مُطلَقَة، الإ ،من ناحية   

لدى الإنسان إرادتهُُ  ،الإرادة الإلهية. ومن ناحية أخرىتقبُّل 
 الشخصية.

إن كانت الإرادة الإلهية مُطلقََة، فإنَّ الإنسان  هكان يعُتبَرَُ دائما أنَّ    
ة. في الواقع ليس الأمر كذلك.  مشلول، لا يجب أن يتمتَّع بإرادة حرَّ

ادة عُ الإنسان بإرالخالِقُ يتحكَّم بكل شيء مُطلَقاً، لكن مع ذلك يتمتَّ 
ة. على المستوى الخارجي الإنسان مسؤول عن أفعاله، لكن لا  حُرَّ

ليه عالتقدم إلى الأمام،  ي دَِ ذاته بقمعه لرغباتِه، عليهيجب عليه أن يقَُ 
 ذاته، يؤُمن بذاته.  ينميأن 
التناقض موجود: توجد الإرادة بالفعل، على المستوى الخارجي    

ادة البشرية. لكن على المستوى الداخلي لا وُجود الإلهية وتوجد الإر
 لهذا التناقض. 

كقطرة. إنما لاحقا  فصل القطرة عن المُحيط هي تتواجدحين تن   
ي ؛ ففتختفي القطرة، هناك المُحيط –تعود القطرة إلى المُحيط 

ها اختفى. على شكلَ  الجوهر بقيت القطرة، بقي جوهرُها، لكنَّ 
و ده. نحن ذالعميق لا وُجود للإنسان، هناك الله وحالمستوى الداخلي 

 من الله. جوهر إلهي، نفسُنا حضرَت
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 أُمثولة المسيح عن عمُال                      
  الكرم                                 

 
من الضروري إزالة  إذا، العمل على الذات. بداية بواسطة التوبة   

هة ضد بواسطة التوبة، الصفح، إعادة النظر الله. ثم  العدائية المُوجَّ
ة زالفي الحياة الخاصة يجب إزالة العدائية تجُاه الذات. ثم يجب إ

رُ النفس العدائية تجُاه الناس. حين علية. تبدأ حينها التغيُّرات الف ،تطَُهَّ
مرار التقدم استملية تغيير الطبع يرفض الإنسان عبلكن إن بعد بدئه 
إن بدأتم ه، فإنَّ كلَّ شيء سيعود إلى ما كان عليه. في هذا الاتجا
 أزيلوه بطريقة كي لا تزغلوا بعد اليوم! فبإزالة الزعل، 

عي اما العمل بعد أن تكون مرحلة التوبة والصفح قد خُطِيتَ؟ لا د   
الآن هو جميع المشاكل بأعُجوبة.  لانتظار الصحة، اليسُرِ وحل  

ة المسيح عن عمال الكرم: عمال عملوا ر أمُثولالوقت المُناسب لتذكُّ 
 -وا قبَُيل المساء، منذ الظهر، وآخرون أتَ  –منذ الصباح، آخرون 

 وحصل الجميع على المعاش ذاته. ما المغزى من هذه الأمثولة؟ 
"حملٌ" كارمي خاص، قصة كلُّ ما في الأمر هو أنَّ لدى كل ٍ منا    

ثر على حالتنا حياتية خاصة، مشاكل عميقة خاصة. كل هذا يؤ
تهَ  ني بتاتا أنَّ مصيرهبدأ الإنسان بالتغيُّر فذلك لا يعالحالية. إن  وصحَّ

 سيتحسَّنان فورا.
لا داعي لانتظار نتيجة فورية. هذا ليس محلا حيث نسَُلَّمُ فورا    

أما  بالتغيُّر، البدء –ر. الأهم لتي دُفعَِ ثمَنهُا. هنا منطقٌ آخالبضاعة ا
 عاجلا أم آجِلا.النتيجة فستظهر 

إضافة لذلك، إن كان الإنسان يعتبر أنه قد صَفَح، فذلك لا يعني    
لموقف، عيشَهُ مجددا أنَّ نفسَه قد صَفحََت. يجب العودة فكريا ل

ر بالتحرر منه، كما الشعو إلى حين عشرات وأحيانا مئات المرات
لا  الموقفالنفس لا بدَُّ من إعادة النظر في  غادِر الزعليقُال. لكي يُ 

 مرة، لا مرتين ولا عشر مرات. 
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  التضحية                                
                               

بما تطَُهَّر النفس؟ تطَُهَّر النفس بالحُب. تطَُهَّرُ النفس بالمُعاناة،     
التجارب، الإغراءات. تطَُهَّر النفس بالتوبة، تطَُهَّر النفس بالصفح، 

 طَهَّر النفس بالإيمان والحِلم. تُ 
هي  – س كذلك؟ تطَُهَّر النفس بالتضحية. التضحيةبما تطَُهَّر النف   

ٍ عن نعِمَِنا الروحية والفيزيائية.   تنح 
ٍ عن     عندما يصوم الإنسان، يمتنع عن الطعام، حينها يحصل تنح 

لذيذ وكثير، أي عن تأمين  طعامٍ  تناولِ الرغبات الجنسية، عن رغبة 
وحينها يصبح من الأسهل الشعور بالوِحدة مع  -الغرائز الخاصة، 

لا  ،الله. لذلك فإنَّ أي دين مرتبطٌ بالتضحية. من يعجز عن التضحية
 يمكن أن يكون إنسانا دَي نِا. 

 –الصوم والصلاة. الصوم بقال المسيح أنَّ الشياطين تطُرَد    
تضحِيةٌَ. خلال الصوم على الإنسان أن يتنحى عن ما هو بشري 

 لذلك فإنَّ الصوم والصلاة يعُالِجان النفس.  -ويسعى لما هو إلهي، 
يصوم الإنسان بهدف أن يمنح النفس إمكانية الانفتاح والسعي لله    

نصوم بهدف أن يحصل من خلال تقييد الجسد والروح. نحن لا 
على نعِمٍَ ما، إنما بهدف أن تنتعِشَ نفسُنا  روحناجسدنا أو تحصل 

 وتصُبحِ سعيدةً. حين نفهم ذلك، حينها تبدأ التغيُّرات الحقيقية. 
 

 معدوم الزعلالإنسان                        
 
كيفية تحقيق التغيُّرات الحقيقية؟ من السهل القول "لا تزعل"،  ما   

ه لك، ما الذي يجب فعلذلكن ما كيفية تحقيق ذلك، ما كيفية تعلم 
بهدف عدم الزعل؟ هذا مكتوب عنه في الكتاب المُقدََّس. العهد القديم 

هو وصفٌ للكيفية التي يجب أن يتصرف بها الإنسان  –)اليهودية( 
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 –حب في نفسه، أما العهد الجديد )المسيحية( بهدف أن لا يقتل ال
 التحول إلى إنسان يحُافظ على الحب في النفس.  إرشاد لكيفية فهو
 هي فكُّ  –هي في الواقع جوهر اليهودية، المسيحية  –المسيحية    

ة من الوصايا العشر، هي وصفٌ لِما شيفرة الوصية الأولى والثاني
 ليتصرف بشكل صحيح. يجب أن يصبح عليه الإنسان

صايا "و –بالروسية  )"الطوبيات" تسُمى الطوبيات ما الذي تعُل ِمُه   
؟ بهدف أن لا يزعل، على الإنسان أن يشعر النعيم". من المترجم(

 بالوحدة مع الله دائما، عليه رؤية الإرادة الإلهية في كل شيء
بة على النفس أن تقع في المرتأنَّ والحِفاظ على الحب في النفس. أي 

طوبى ة: انيالأولى، أما الروح والجسد فعليهما أن يقعا في المرتبة الث
. لا يجوز الانتقام، على الحب أن يكون في المرتبة الروح"للفقراء ب
 الأولى. 

على الإنسان أن يكون طيب النفس، مُحِبا  ،بهدف أن لا يزعل   
غالبا الإنسان الخجول: هذا الإنسان يخشى  للسلام، شجاعا. يزعلُ 

اعي دالتعبير عن عدم رضاه مُباشرة، فينشأ الزعل نتيجة ذلك. لا 
للخوف من الإفصاح عن عدم الرضا، لا داعي للخوف من الجرح 
رُ، إنما يرُبي  بالحقيقة. قد تسُب بُِ الحقيقة الألم، لكن هذا الألم لا يدُم ِ

 وينُمي. 
فهو يعود إلينا أمراضاً. هذا الزعل  الداخل نا فيتوغَّل زعلإن    

كالحَمض. لا يجوز إبقاء عدم الرضا في الداخلي يحُتُّ النفس 
 هي القدرة على عدم الزعل.  –الداخل. القدرة على حل الخلافات 

هو تمني الموت لمن تسبب لنا  –في جوهر الأمر، الزعل    
هو شكل بدائي من  –الزعل فبالزعل. أما على المستوى الظاهري 

على  لقدرةالتربية، مُحاولةٌ في تربية الشخص الآخر. يجب تنمية ا
لإفصاح ال الزعل نحن سنقوم بتغيير ذاتنا وحينها بد -تربية الآخر، 

سان الآخر، وسنتمكن رضانا بصدق، مُحاولين تربية الإن عن عدم
 من حل أي مشكلة دون إبداء عدائية. 

هو إنسان شجاع، نشيط، الإنسان الذي لا يزعل؟  ما هي صورة   
ل صالحُ، يوُافقِ على الحلوصفوح، يجُيد التطيب النفس، هو إنسان 
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الوسط، هو صانع سلام. هذا إنسان يجُيد تربية الآخرين، قادر على 
أن يكون لي نِا، قادر على تغيير ذاته. هو إنسان لا يستعجل، لا 

 يمتعض، لا يدُين. 
إن كان الإنسان ينُمي في ذاته جميع هذه الصفات ويلُاحظ أنَّ    

ي الطريق إلى الصحة. لا بأس إن ، فذلك دليل أنه فزعله قد تضاءل
 نتعاش. هذا يعنيالمهم أنَّ نفسه بدأت بالا -كله، كانت تستمرُّ مشا

يستعيد س، وبالتالي سيستوي مصيره وسيظهر لديه قريبا المستقبل أنَّ 
 صحتهَ الفيزيائية. 

فوري. إن بدأ الطبع بالتحسُّن، إن الشفاء اللكن لا داعي لانتظار    
الحالة الداخلية، إن نشأ شعور فرح، إن ظهرت خفَّة في كانت تتغيَّر 

مل بشكل الع تفذلك دليل أنَّ الطاقة الحيوية الأساسية قد بدأ -النفس، 
جميع هذه الدلائل هي ضمانة أنَّ الإنسان موجود على  طبيعي.

 الطريق الصحيح. 
 
يجب تنمية تلك الصفات في الذات التي ستسمح لنا بعدم الزعل،    

م المسيح إدانة واحتقار الناس. كل ما في  عدم الندم، عدم الإدانة. حرَّ
الأمر هو أنَّ الإدانة هي قتل رفيع، غير ملحوظ للإنسان. "هو سيء، 

يهمس لنا وعينا الباطن. الإدانة، مثل  -هو لا يستحق أن يعيش"، 
أحدى أشكال التربية. يجب استبدال السعي للإدانة هي  الزعل،

ف بشكل غير  برغبة صادقة في المُساعدة. إن كان الإنسان يتصرَّ
لكن مع ذلك لا يجوز  -قافه، يلائق فمن الضروري شرح ذلك له، إ

 احتقاره ولا تجوز إدانته.
هٌ مُ رفيع، غير ملحوظ برنامجُ تدمير  الاحتقار الدائم هو كذلك     وجَّ

لُ عاجلا أم في نهاية المطاف إلى الله.  وهذا يعني أنَّ الاحتقار يتحوَّ
 –آجلا إلى برنامج تدمير ذاتي. لذلك إدانة الناس، سوء الكلام عنهم 

 من غير المستحب بتاتا، هذا يؤدي إلى الأمراض.
ر غي هأسُألُ غالبا عن الفرق بين إدانة الشخص وتحليل سلوك   

ة نريد مساعد انق بما نشعر به مع ذلك. إن كتعل ِ كل شيء ماللائق. 
ا إن مالموقف بالتفصيل، فذلك تحليلٌ. أ وبهدف ذلك نحلل ،الإنسان
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مع  قومنجاه الشخص، نفكر به سوءا وكنا نشعر بالحنق في داخلنا ت
 فهذا لم يعد تحليلا، إنما هو إدانةٌ. ذلك بتحليل أفعاله،

دون على المتسوى الرفيع. شكل الوِحدة الأعلى هو     نحن موحَّ
الحب. بهدف البقاء على قيد الحياة والعيش في زمننا المعقَّد هذا، 

 علينا الحفاظ على الحب في النفس.
دونَ جميعا لا بدَّ من إدراك أننا     . ما ى المستوى الرفيععلمُوَحَّ

نا سَ نفُ أعداءَنا وليسَ أ نحُِب أنَّ علينا أن كلامُ المسيح الذي يعنيه
تجوز مُحاربة، مُواجهة، مُنازعة العدو، لكن مع ذلك  قرباءنا فقط؟وأ

 ره، كُرهُه، لا يجوز التخلي عن شعور العطف تجُاههلا يجوز احتقا
 إذ في ذلك قتلٌ للحب. 

ك، ولا قيل عن ذلك في العهد القديم:     "لا تفرح حين سيسقط عدوُّ
نسان عاناة إ. لا يجوز الشمتُ بموت أو مُ سيتعثَّر" يفرحنَّ قلبك حين

في اليهودية بذاتها. بحد هذه هي الوِحدة  -، اآخر حتى لو كان عدو
مرسومٌ الطريق؛ في المسيحية جوهر هذا الطريق مكشوف بشكل 

 أعمق. 
 

 الحِلم                                

 
الجميع، يتوب  إن بعد إعادة النظر في حياته سيسامح الشخص   

ولا يزُيل العدائية فحسب، إنما يتعلَّم الحفاظ على الحب في كل موقف 
 حينها تحديدا ستبدأ التغيُّرات الحقيقية. -كذلك، 

ن م إذا، بما يجب المباشرة في العمل على الذات؟ يجب المباشرة   
 غييرِ تحاضر والمستقبل، الماضي، التغيير الذات، تغيير الرأي ب

 العلاقة بالذات والعالم المحيط.، من تغيير موقف والناسِ  أيب العلاقة
يه في حالة تناغم، عل يكون الإنسان سليما عليه الحضور بهدف أن   

الشعور بحضور الإلهي في كل شيء. كون الله حاضر في كل ِ شيء 
، فبِ  امتناعنا عن الحب نحن نمتنع بذلك عن الخالق، ما والله حبٌّ

 يؤدي إلى مشاكل كبيرة. 
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 هو نتيجة الخطيئة، وأساسُ  في الكتاب المُقدَّس أنَّ المرض يقُال   
بهدف التغل ب على المرض يجب التغلُّب على  االتكبُّر. إذ – الخطيئةِ 
 الخطيئة. 

عد عثرة". حين ب"الخطيئة" بالترجمة من اللغة اليونانية تعني "   
نا" خاصته، هو يسعى ل"الأ ،بدل أن يسعى الإنسان لله ،تعثُّرِه

جنس لمال، الطعام، اللغرائزه، رغباته، للسعادة البشرية، حين يحتل ا
قيات، ، الأخلاحينها هو يمتنع عن الحب -المرتبة الأولى بالنسبة له، 

 ويسُرِه. هذا هو المرض تحديدا. نفسِه لمصلحة جسده
خطيئة هي عثرة الإنسان الذي يسعى للجسد واليسُر ناسيا بأمر ال   

 لا يجب فهم أنَّ الإنسانَ نفسٌ  النفس والحب. إذا بهدف عدم التعثُّر
 تحيا دون الحب. 

يقُال في كتاب العهد القديم أنَّ التكبر هو ابتعاد عن الله. ما الابتعاد    
ع ن الحب حين يضععن الله؟ هو الابتعاد عن الحب. يبتعد الإنسان 

 . في المقام الأول والغرائز "الأنا" البشرية خاصته مع الحياةِ 
كون الله نفخ النفس في الإنسان، فنحن نملك "أنا" عُليا. "الأنا"    

لي ةٌ  –العلُيا خاصتنا  نة من الحب، وهي تحديدا أو  ، يةُ ساسالأ، هي مكوَّ
فثانوية، هي  –ذات الأهمية العظُمى. أما "الأنا" البشرية خاصتنا 

في المقام الأول  ز وضعهااجوعدم  نهار دوريا، ولا بدَّ من فهم فكرةت
 تعبدها.تقديسها،  وعدم جواز

سُه، نتعبَّ  علينا خسارة كل      . إن كنا دُه على حساب الحبما نقُد ِ
سُ الحياة، فسنخسرها. إن كنا نُ  سُ منزلنا الريفي، فهو سيحترقنقُد ِ . قد ِ

عدة القاإن كنا نقُدَ ِس الإنسان الحبيب، فهو سيتركنا أو يموت. هذه 
 البسيطة تعمل بلا آفة. 

ر الله هو مصد يجب فهم أنَّ  الجسد والحياة تعبُّد الله وليس بهدف   
الحياة، مصدر السعادة، مصدر اليسُرِ ومصدر الصحة. حين سنفهم 

لسعي ا بالنسبة لنا ضرورة واضِحةً  ، حينها ستصُبِحبهذلك ونشعر 
 في المرتبة الثانية.  وضع مصالح الروح والجسد لله أولا وضرورة

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

89 
 

ر، ، تعبُّد المصير اليسيهو تقديسُ لابتعاد عن الله، التكبُّر، أي ا   
المستقبل، تقديس، تعبُّد الجسد، المال، الطعام، الجنس وإلى آخره، 

 معبودين من نواحٍ ثانويةٍ من حياتنا.هو جعل للذات 
 
لُّ ستدِ تاد يَ باعهم للتقليد الديني المُعالحِلم. باتِ  –صِفةَُ التكبر النقيضة    

طان بُّر هو خطيئةُ الشيعقليا كثيرون بالطريقة التالية: بما أنَّ التك
 كبُّر يجب إهانة الذات، فإن أهانَ م ذاته، إذا بهدف علاج التالذي عظَّ 
 في التغلُّب على التكبُّر. ه ذلكسيسُاعدفذاته  الشخصُ 

هو الشعور بأولوية "الأنا" الخاصة مع الحياة  –تعظيم الذات    
ة المُناسب صفاتوالغرائز. هو الرغبة في وضع الجسد، الروح وال

، المُؤقت في المرتبة الأولى بدل النفس لهما، أي وضع العابرِ
 لثانية.والحب. حينها يحتل الأبدي المرتبة ا

يجب  ولاً أ هلى التكبُّر يجب فهم فكرة أنَّ في الواقع، بهدف التغلُّب ع   
 تائجالتفكير بالنلسبب الأول، مصدر كل شيء، وتعبد الله بكونه ا

الحياة الخاصة، الجسد الخاص وما تبقى. إضافة لذلك يجب  – لاحِقا
 فهم ما هو الحِلم. 

بُّل هو تق –ليس بتاتا إهانة الذات وتقييد الذات. الحِلم  –الحِلم    
بخصوص المستقبل، هو ، الغيظ الإرادة الإلهية، هو انعدام الحنق

 المستقبل.  دام الندم على الماضي والخوف أمامَ انع
دَّر ية، التقشُّف: بهدف أن لا تتصالتضح إضافة لذلك يفترَِضُ الحِلم   

المرتبة الأولى من الضروري كبح الأصل الحيواني  "الأنا" خاصتنا
 تولَّعُ من الطعام، لا ن كبح رغباتنا الحيوانية، لا نكتظُّ فينا. إن كنا ن

 د أنفسنا في العمل ونواحي غريزة البقاءبالجنس، الكحول، إن كنا نقُيَ ِ 
 حينها يصبح من الأسهل علينا الشعور بالحب.  -الأخرى، 

للتان ا ان فقط: غريزة البقاء وغريزة التناسللدى الإنسان غريزت   
ط بهاتيغريزة حما –زان بغريزة واحدة توُجَ   نية الحياة. بقدر ما نفُرَ ِ

يسُر، لنكُثرِ من الأكل، نتولَّعُ بالجنس، نكُثرِ التفكير با –ن الغريزتي
 .النفسمشاكل تشتدُّ  -المجد، المال، 
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. ما مغزى هذه الوصية؟ "ت"اذكر يوم السبالرابعة تقول: الوصية    
إن كان الإنسان يعمل باستمرار، دون انقطاع، فإنَّ العمل يتقدَّم في 

هو تأمينُ الحياة، فإنَّ  –وعيه الباطن إلى المقام الأول. كون العمل 
الحياة تصبح بالنسبة للإنسان أهم من الحب، فيلي ذلك انهيار الحياة 

سُها. لا يجوز فعل أي شيء  لسعي باستثناء ا -باستمرار، التي هو يقد ِ
لا يجوز الإفراط في العمل، لا يجوز العمل حتى الاهتراء، من لله. 

حماية على  ستنشأفوإلا  -الضروري الانقطاع عن العمل دوريا، 
 شكل أمراض.
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                  ЀУжЯЮ ̭Ϝмϸ 

 
سميه طاقات. كل ما نحن ن مجموعُ  -جوهر الأمر الإنسانُ  في   

هو عدة  –الإنسان  كتلة من الطاقة. -هو طاقة معقودة  -بالمادة، 
ضُ أنواع من الطاقة.  ِ عام. بالط ظاهرية، الفيزيائيةالطاقة النحن نعُوَ 

تأتينا من خلال نفسِنا، من خلال فأما الطاقة الحيوية الأساسية 
كمَّ هذه الطاقة مرتبطٌ بقدر تناغم نفسنا. هذه الطاقة  مشاعرنا، وإنَّ 

 طاقة لن يبقى الإنسانتحديدا تمنحنا الصحة واليسُر. من دون هذه ال
 اطة. حيا بكل بس

إن كان الإنسان يندم على الماضي، يخشى المستقبل، إن كان لديه    
ر جدا يكب كمٌّ  رُ ل للعالم، فلمُقاومة ما يحصل يهُدَ زعل، حقد، عدم تقبُّ 

وكلما ازداد هدر الطاقة، أسرع المرض في الظهور.  -من الطاقة، 
القدرة على الحضور في تناغم مع الذات، مع المصير الخاص 

 هي إحدى أهم القواعد الصحية. –والعالم 
 
كما يقُال في الكتاب المقدس، تقع في أساس المرض الخطيئةُ،    

ي الابتعاد عن الله. كيف يؤدالخطيئة التكبُّر، أما التكبر فهو  أساسُ 
 الابتعاد عن الله إلى المرض؟ 

رنا التقليدي عن ال    ن كل ما في الأمر هو أنَّ تصوُّ عالم الذي تكوَّ
ر خلق الله  قبل عدة آلاف السنوات غيرُ صحيح. بحسب هذا التصوُّ

موجود  عن الأعمال والآن الكونُ  الكون فيما مضى، بعد ذلك تنحى
 ما الإرادة الإلهية فلا تتجلى بأي طريقة.من تلقاء ذاته، أ

ال جزء من الثانية. ق في الواقع يتحكَّم الله بالكون باستمرار، كل     
 ."إنَّ شعر رأسكم كله معدود"المسيح بهذا الخصوص: 

يخلق الله الكون كل لحظة. هو يصبُّ طاقة الحياة باستمرار في    
ن كذلك نحصل على هذه هذا العالم، يعُيد خلقهَ ويحُافظ عليه. نح

 الطاقة التي تأتينا من خلال النفس وتغُذيها. 
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بفقدان هذه الطاقة العلُيا الإنسان عن الله تبدأ نفسه  حين يرتدُّ    
 تفُقدَُ الوِحدة مع ،والحب. بدايَةً، على مستوى الوعي الباطن، خلسةً 

ِ، أي يعجز  ِ، ثم يبدأ الإنسان بمُصارعة إرادة العلَِي  ل ما عن تقبُّ العلَي 
يحصل. هو يندم على الماضي، يخشى المستقبل، يتوتَّر بخصوص 
المستقبل. هو يغضب، يستاء من الحاضر، ينشأ لديه استياء من 

 الأقارب والعالم المُحيط.
كانوا عدم الرضا، الزعل، الإدانة والعواطف العدائية الأخرى  إن   

ن إن والعالم المحيط. لكم لا يؤثرون كثيرا على نفسنا هُ سطحيين، فَ 
هةٌ ضد العالم أجمع ، فهيدائيتنُا داخليَّةً، عميقةً كانت ع  عدائية مُوجَّ

دون على المستوى النفس مع العالم كل ِه. إن كان الإنسان  كوننا موحَّ
 رحدَّ الذُع عاجزا عن تقبُّل ما يحصل أو ما حصل، يخشى المستقبلَ 

ة، ثم حينها هو يبدأ بفقُدان الطاق -أو يكتئب، أي لا يتقبَّلُ المستقبل، 
 تظهر المتاعب والأمراض.

كلُّ ما في الأمر هو أنَّ هذه الطاقة الحيوية الأساسية، الشاملة    
وجود نفسِنا، روحنا وجسدنا. عندما تنقص هذه الطاقة تبدأ  نُ تؤم ِ 

النفس بالمُعاناة، فيسوء طبع الإنسان، يصُبحِ الإنسان دنيئا، غير 
نيا. ثم تبدأ المشاكل في المصير، المتاعب، المآسي، يبدأ شريف، أنا

انهيار المُثلُ، الزعل، الخيانات وما إلى ذلك. ثم يعُاني الجسد، أي 
 تظهر الأمراض. 

 
مقدَّس يقُال في الكتاب ال هيعتبر عدد كبير من الناس التالي: بما أنَّ    

ه لله  فذلك يعني وجوب -لى الخطايا، أنَّ المرض هو عقاب ع التوجُّ
 نون، لكبالصلاة وطلب الصحة منه بإلحاح. وها هم يطلبون ويطلب

في السابق لأنَّ طريقة  الصحة تبقى معدومة مثلما كانت معدومة
 الإقبال هذه ليست صحيحة تماما. 

 بنعم، بالفعلِ يقُال في العهد القديم أنَّ الله يرُسِلُ الأمراض بسب   
اقترُِفَ، وإن توَقَّف الإنسان عن  على ما الذنوب البشرية، إنها جزاءٌ 

اقتراف الخطايا، إن قام بالصلاة وتنفيذ الوصايا، فإنَّ المطر سينهال 
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محصول جيد، تختفي الأمراض، تنُجِبُ  في الوقت المحدَّد ويجُنى
 النساء الأطفال... 

لقديم قد كُتبَِ قبل عدة آلاف ل ما في الأمر هو أنَّ العهد الكن ك   
ر، تزداد قدر نَّ أاتهُ. إن في العهد القديم يقُال السنوات. الإنسان يتطوَّ

د الجديد يشُرَحُ أنَّ المرض المرض هو نتيجة الخطيئة، ففي العه
كذلك تجربة، وإغراءٌ،  –ليس عقابا على ما اقترُِفَ فقط. المرض 

ي العهد وتطهير للنفس، وحماية للإنسان من السلوك الخاطئ. ف
 إنما دواءً للنفس كذلك.عقابا فحسب،  يعُتبَرَ المرض الجديد لا

من وِجهَة نظر الديانة اليهودية، المرض هو عقاب على الذنوب    
ر في الديانة اليهودية هو التالي:  التي اقترُِفتَ، وهذا كل شيء. التصوُّ

ي ، وسيحُاسَب على ذلك فياة الماضية اقترف الإنسان الذنوبفي الح
 ف المسيحية مختلِفٌ قليلا.هذه الحياة. موق

م "لا تقترف الخطايا بعد اليواه: بعد أن أشفى المسيح شخصا وص     
ف الإنسان  ،. بكلام آخر"لكي لا تصُاب مجددا بما هو أسوأ إن تصرَّ

بطريقة خاطئة، فسيصُاب بمشاكل، هو سيدفع ثمنَ سلوكه الخاطئ. 
الكونية. يجري ، هذه نتيجة الإخلال بالقوانين نَّةُ الوجودهذه سُ 

الحديث عن قوانين الجزاء. ليس الله هو من يعُاقبُِ الإنسان، إنما 
 الإنسان نفسُه يكسب لذاته المرض بسلوكه الخاطئ. 

كُ الكواكب باليد، كما     حكَّمُ يعُتبَرَ في الماضي، الله يتكان الله لا يحُر ِ
جاذبية. ن البالعالم بواسطة القوانين. بالكواكب والنجوم يتحكَّمُ قانو

امتنع  ،بالقوانين العالميةالأمر نفسه يخص النفس: إن أخل الإنسان 
يجني ثمار سلوكه  –يصُاب بالمرض  عن الحب، كرِهَ، حينها

 الخاطئ. 
لكن إن مرض الإنسان من غير الجائز أن ييأس، يكتئب، من غير    

ب للنمو، ترتي الجائز أن يزعل من المصير والله. المرض هو إمكانيةٌ 
 هو إمكانيةٌ  –النفس، تعلُّم التعاطي الصحيح مع الحياة. المرض 

 لتغيير الطبع، أسلوب الحياة. 
سيح رجلا عديم القوائم منذ الولادة سألوه: "لِمَ الم إذ رأى تلاميذُ    

؟ ما الذي اقترفَه؟" أجاب المسيح: "لو كانت لديه هو معدوم الرجلين
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حمي ية تها بالسيف والنار". المشاكل الصحالأرض كل ِ لعبرَ رجلين 
ل قفُِ انحلاوة، لا تسمح له اقترافهَا، تُ الإنسان من اقتراف الخطيئ

عاني "المُ دواءٌ، حماية للنفس البشرية. قال الرُسُل:  –نفسه. المرض 
 .سدُه يتوقَّفُ عن اقتراف الخطايا"ج
أ، هو أم "من الذي أخطعن الرجل الأعمى:  سأل التلاميذ المسيحَ    

. إذا، أولا، الأمراض التي يصُاب بها الإنسان أبواه حتى وُلِدَ أعمى؟"
منذ الوِلادة قد تكون عقابا على الخطايا المُقترََفة في الحيوات 

 الماضية، وثانيا، قد يحُاسَبُ الأبناء على خطايا أهلهم.
ن أعلى سؤال التلاميذ أعطى المسيح جوابا مُفاجئا: "هذا من أجل    

تتجلى إرادة الله، لينكشف مجد الله". إذا، يعُطى المرض بهدف أن 
الإنسان بالله، يسعى لله، يشعر في نفسه بالحب. على الإنسان  نَ يؤمِ 

تمكن وحينها هو سي –أن يتَّجِه لله، يتذكر أمر نفسه، عليه أن يتغيَّر 
هو شرطٌ للنمو  –المرض من تخطي أمراضه، يستعيد صحته. 

 نمو.ومساعدة في ال
هو  –موجودا يوما في السابق. المرض  لم يكُن هذا المفهوم   

لتجديد النفس، المرض يدفعنا نحو الله ويسُاعد النفس على  إمكانيةٌ 
جب مُصارعة المرض، ر. لذلك لا يجب كره المرض، لا يالتطهُّ 

يجب استبدال المرض. إن قمُنا طوعا بما يجُبرُِنا المرض على فعلِه، 
 حينها ستزول الحاجة للمرض. 

 بالمرض عليه أن يسأل ذاته: "على ماحين يصُاب الإنسان    
ني داء عواطف على إب المرض؟". مُجمَلا، المرض يستفزُّ  يستفزُّ

 ، الخوف من المستقبل،صيرالذات وبالم سلبية مثل عدم الرضا عن
 لم نتخطى كلَّ  الزعل من الذات والمقربين، الندم على الماضي. إن

زناه،  ،لدى إصابته بالمرض ،فإنَّ المرض يشتدُّ. لذلك ذلك، إنما عزَّ
نا على إبداء  على الإنسان أن لا يخاف، يندم، يزعل. المرض يستفزُّ
عدائية تجُاه ذاتنا، الآخرين والله؛ إن تخطينا هذه العدائية فالمرض 

 يغُادر. 
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 ستهلاكنا للنعم المادية والروحيةالمرض يكبح غرائزنا ويقُي دُِ ا   
ح لنا النفسنا على التفتُّ مُساعدا  أننا قد  مرض علىح. إضافة لذلك يلُم ِ

نموت. ما الذي يعنيه هذا التلميح؟ ما الاستنتاجات التي علينا القيام 
 بها؟
علينا التوقف عن التعلق بالحياة، الملذات، الزعل وعدم الرضا،    

علينا الشعور ب"الأنا" الأبدية خاصتنا، الشعور بالحب في النفس، 
نا الأول. إن كتحرير جميع مشاكلنا، وضع الحب والنفس في المقام 

لا نقُاوم المرض، إنما، عكس ذلك، نتعاون معه، نسُاعد الطبيعة 
 والمصير، لا نصُارِعُهم، حينها تزول الحاجة للمرض.

عدة، إن قمُنا المرض هو مساعدة من الأعلى. إن تقبَّلنا هذه المسا   
 تزول طوعا بما ندُفَع للقيام به من خلال المرض، ففي هذه الحال

عَد على ترتيب نفسنا. مرض. بواسطة الأمراض نحن نسُاالحاجة لل
 ض.تزول الحاجة للأمراس ،بملء إرادتنا ب نفسنام ترتيحين سنتعلَّ 

 
، لمقام الأولما طريقة ترتيب نفسنا؟ يجب وضع النفس في ا   

اقف التوبة جميع موجتياز بالاتل الحب، تذكر وز قالشعور بعدم جوا
 . حين كنا نتخلى عن الحب الحياة
إن كان الإنسان يريد تعلُّم الحفاظ على الحب في النفس فهو يبدأ    

هو يصبحِ شجاعا، صادقا، هو يحيا بقلبه، لا بعقله، هو بالتغيُّر: 
يتوقَّف عن إدانة واحتقار الناس، هو لا يندم، لا يخاف، لا يكتئب، 

 لا يستعجل، لا يستاء. هو سعيد، نشيط، طيب النفس. 
بما يجب البدء في العمل على الذات؟ يجب البدء من تغيير  ،إذا   

العلاقة بالعالم، بالذات، بالناس. يجب البدء من إعادة النظر في الحياة 
الخاصة. يجب البدء من تغيير الطبع. يجب البدء من تغيير العادات 

، يجب باختصِارحينها سيسهل أكثر تغيير الطبع.  -وأسلوب الحياة، 
 غييرات. البدء من الت
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                         ϤϝтмЮмцϜ аϝДж 

 
هي  –توجد عدة مستويات من السعادة. السعادة الفيزيائية    

هي  –هي اليسُرُ؛ السعادة النفسية  –الصحة؛ السعادة الروحية 
 العائلة، الأصدقاء، العلاقات الدافئة، الحب البشري. 

 رفي غاية الأهمية ترتيب الأولويات بشكل صحيح. في جوه   
 في و التكبر. يجب أن يكون اللهه الأمر، نظام الأولويات الخاطئ

ي المقام فف –، أما "الأنا" البشرية خاصتنُا، رغباتنُا دائما المقام الأول
مام الاهت –الاهتمام بالنفس، بعد ذلك  -حبُّ الله، ثم  –أولا الثاني. 

ا . علينالاهتمام بالجسد –بالمصير، المستقبل الخاص، ولاحقا 
أهم من التكتيك، أما التكتيك  الاهتمام بجسدنا، إلا أنَّ الاستراتجيَّةَ 

فأهم من أشغال اليوم. عندما يكون لدى الإنسان نظام أولويات 
 صحيح، حينها هو يكون سعيدا. 

تي ساموراي عند رجل حكيم توجد أمثولة قديمة عن السعادة. يأ   
ويسألهُ عن ماهية السعادة. يجُيب الحكيم: "السعادة هي حين يموت 

 الابن". –الأب، وثم  -الجد أولا، ثم  
 يلُتزََم بنظام الأولويات، حينإن مات الأبناء أولا فتلك مأساة. حين    

هذه هي السعادة، هذا هو ف -يجري كل شيء مثلما يجب أن يجري، 
  التناغم.

 
 لنتخيَّل صديقتان التقيتا. تشتكي إحداهُما للأخرى:   
أتعلمين، أنا أشعر بثقل كبير في نفسي... لقد تشاجرت مع زوجي،  - 

 وقد بلغ الوضع حدَّ الطلاق. 
 أما الثانية فتجُيب:   
 أين اشتريتهِا، ما سِعرُها؟ من ع بلوزتكَِ! آه، ما أروَ  - 
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لأنها تتكلَّم عن  . لماذا؟لانزعاجمن الطبيعي أن تشعر الأولى با   
النفس، أما صديقتهُا فتتكلَّم عن الجسد، عن نواحي الوجود 

 لذا التفاهم معدومٌ بينهما.  -الفيزيائية،
 أو لنفترض أنَّ صديقان التقيا. يخُبرُِ أحدُهما الآخر:   
 لدي متاعب كبيرة: صديقي قد خانني، أنا أطُل ِقُ زوجتي...  - 
 ي فيقول:أما الثان   
! هل ترُيد أن كثير مالكسب  كإمكانل جيد، باسمع، يوجد عم - 

 في الالتحاق بالعمل؟ أسُاعدك 
 يتُابع الأول:   
 أبنائي لا يفهمونني. لا أعرف ما العمل...  - 
 أما الثاني:   
 أتفهم، العمل ممتاز، المعاش مرتفع! - 
الشخص مُهتمٌَ بصديقه صِدقا. لكن كل ما في الأمر  قد يبدو أنَّ    

هو أنَّ الأول يتكلم عن النفس، عن الخوالج النفسية، أما الثاني فيتكلم 
عن الروح، المصير اليسير، فينشأ لدى الأول شعور بأنَّ صديقه لا 

 يفهمه، أنَّ صديقه فظ  القلب ولامُبالي. 
وعي، ال –المقام الثاني  يجب أن تقع النفس في المقام الأول؛ في   

الجسد. إن كنا ندُرِكُ ونشعر بأنَّ النفس ذات  –الروح؛ في الثالث 
والتواصل حينها سنتمكَّن من فهم الناس  ،أهمية من الدرجة الأولى

المادية والروحية. من الضروري  – معهم في جميع المواضيع
 ولويات بشكل صحيح والالتزام بها.ترتيب الأ

 
حاخام عن جوهر اليهودية، عن الوصية الأهم، لأجاب: لو سألت ال   

. جواب الكاهن الأرثوذكسي عن جوهر "أحب قريبك كنفسِك"
 المسيحية سيكون نفسه.

بالفعل، ما يمكن أن يكون أروع؟ في العهد القديم والعهد الجديد    
 يجري الحديث عن الحب، التضحية وخدمة الناس غالبا.

قبل عدة قرون كتب شيكسبير تراجيديا "روميو وجوليت" التي    
في الدنيا من رواية أكثر حزنا  تخُتمَُ بجملة: "لكن لا وجود لرواية
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غزى الحياة شاب وفتاة أحبا بعضهما بجنون، م روميو وجوليت".
ن كان إع إلى منصَّة الشرف. البشري الذي يرُفَ  الحبُّ  –بالنسبة لهما 
 . دُ الحياة مغزاهايمة مُطلَقَة، فحين هو يموت تفَقب قالإنسان الحبي

ر روميو أنَّ جوليت قد ماتت، فتناول السُم    . إذ رأت جوليت قرَّ
 تحارحياتها بالان أبدا، فتنُهي لن تسَتعيدَهأنها  جسد حبيبها أدركَت

 .أيضا
ى لللوهلة الأوإلى الدرجة المُطلَقة.  المُرفَع و حبُّ القريبِ هكذا يبد   

جميلا، راقيا حتى، لكن في  هذا الحب البشري المتطرفقد يبدو 
الواقع روميو وجوليت اقترفا جريمة بحق الله. من غير المقبول قتل 

 الذات حتى لدى انهيار الحب البشري.
لنتخيَّل شخصين: واحدٌ يعمل ويحصل على معاش، والثاني يعمل    

لعمل بحد ذاته، ما ا –ويحصل على المعاش. الأهم بالنسبة للأول 
بالنسبة الأهم هو يمُارِسُه؛ طبعا، المال يهم كذلك، لكن العمل أهم. 

الذي يحصل عليه في العمل، أما العمل فلا يعني له  المالُ  –للثاني 
الكثير. من منهما قد يقترِف جريمةً أولا؟ من السهل التخمين: ذلك 

 الذي يهمه المال أكثر.
ي كان تعلُّقهُ بنواحقة بالنسبة للإنسان، أي يمة مُطلَ إن كان المال ق   

ام حترنها تتراجع الأخلاقيات، يتراجع احي -الوجود الظاهرة قويا، 
إلى المقام الثاني، وحينها يصبح الإنسان مستعدا  الناس والعملُ 

نظام الأولويات الخاطئ لا للنهب، السرقة والقتل من أجل المال. 
 مة كذلك. ، إنما للجرييؤدي إلى المرض فحسب

ناول من ت عادة يكُثرِ الأهم بالنسبة للإنسان، فهو إن كان الجسد هو   
إن كانت النفس هي الأهم الطعام لدرجة أن يقرقع بطنه، كما يقُال. 

بالنسبة للإنسان، فمن أجل النفس، بهدف الحفاظ على الخفة في 
نا ؤم ِ مُ  النفس، هو يتوقَّف عن الأكل قبل الشعور بالتخُمة، يقي دِ جسده،

 بذلك الصحة النفسية والفيزيائية.
ات فكانت إن كان المال هو الأهم بالنسبة للإنسان، أما الأخلاقي   

ن كان . إمبدئيا الشخص مجرم مستقبلي اهذفي المرتبة الثانية، ف
فهذا  - ،بالنسبة للإنسان من الأخلاقيات والنفسسرُ والسلطة أهم اليُ 
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من اليسُرِ  نفس أهمإن كانت ال الشخص كذلك مُجرِمٌ مستقبلي.
فهذا الإنسان سيكون سليما  -، بالنسبة للإنسان والملذات الجسدية

 وسعيدا. 
هذه وصية رائعة، لكنها الثانية، وإن  – "أحبَّ قريبك كنفسِك"   
الوصية الأولى، الأساسية، فإنَّ تنفيذ هذه الوصية أمر الإنسان  يَ نسِ 

ل إل ، ثم جب حبُّ اللهى جريمة. في البداية يالثانية الرائعة قد يتحوَّ
 الإنسان لاحقا.

كسية، الأرثوذ –في اليهودية، كما في المسيحية المُعاصرة    
تسِتانتية، في جوهر الأمر، اختفت الوصية الأولى الكاثولكية، البرُ 

و ه ح( وبقيت الثانية. مبدئيا، هذا، كما قال المسيالأولى والعظُمى"")
 جُذر عدد كبير من المشاكل الحالية والمستقبلية كذلك. 

 
يجب حبُّ الله أكثر من أي  الوصية الأولى بهذه الأهمية، لِمَ  لِمَ    

ل انعدام حب الله يبدأ تقديس شيء؟ كلُّ ما في الأمر هو أنَّ في حا
. هذا إخلال بالوصية الأولى من الوصايا العشر: "لا الإنسان الحبيب

 فسِك معبودا".تجعل لن
هي شروطٌ  –إن تفكرنا فسنرى أنَّ الوصايا الخمس الأولى    

من  ويجب حبُّه أكثر . الوصية الأولى تقول: الله واحدرلتخطي التكبُّ 
 ففي –في المقام الأول، أما الإنسان  -أي شيء. هذا يعني أنَّ الله 

 الثاني.  المقام
لإنسان تعبُّد، تقديس ا. بثانية: "لا تجعل لنفسك معبودا"الوصية ال   

الحبيب نحن في الواقع نتعبَّد، نقدس شُعورنا تجُاهه. مهما كان 
سُه، نتعبَّده )باستثناء الله( نحن نتقد ِس،  الشخص والشيء الذي نقد ِ

 ،نتعبَّد، نقد ِس شعور السعادةمشاعرنا، رغباتنا، غرائزنا،  نتعبَّد
للذات، للتصورات الخاصة  ا، تعبُّدالراحة، اللذة. وهذا بات تقديسا

ر: لا تضع نفسك في المقام الأول  عن السعادة. هذه الوصية تحُذ ِ
جب أن يقعَ في المقام الأول اللهُ، ؛ ي، تعبُّدك لأحد أو شيءبتقديسِكَ 

 الأعلى من جميع المعبودين. اللهُ 

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

100 
 

الوصية الثالثة: "لا تنطق باسم ربك باطلا". يجب التعامل مع الله    
ه لله، يصلي كما لو في وقت فراغ بإجلال.  ،إن كان الإنسان يتوجَّ

لي يَ في المقام الأول. ف فذلك يعني أنَّه يضعُ ذاتهَُ بشكل لاواعٍ، حدسيا
 داخلي مع الله.  صراعٌللإرادة الإلهية،  تقبُّلٍ  ذلك عدمُ 

اذكر يوم السبت". حين يعمل الإنسان، يمُارس الوصية الرابعة: "   
ة تستمر في الوعي الباطن حتى لو باستمرار، فإنَّ هذه العمليَّ  نشاطا

أوقف الشخص نشاطَه ظاهرا. إن كان الإنسان يسعى ظاهرا لشيء 
 ه الداخلية تصبح مرتبطةً بذلك، فيبدأ بتقديسه،تباستمرار، فإنَّ حال

 تعبُّده. في جوهر الأمر يحصل امتناع عن الوحدة مع الله.
 –أعمال بشرية بشكل دوري. العمل  من الضروري إيقاف أي   

ات للحياة. بهدف تأمين الحاج للبقاء على قيد الحياة، هو تأمينٌ  وسيلةٌ 
نكاد نكون مستعدين للعمل طوال  لخاصة وحاجات العائلة نحنا

اليوم. من الضروري قطع هذه العملية بشكل دوري بهدف الشعور 
 ففي المقام الثاني. –في المقام الأول، أما قطعة الخبز  –بأنَّ الله 

الوصية الثانية تقول: "أكرم أباك وأمَُّك لكي تطول أيامك على    
أننا ثانويون بالنسبة لهم، إذ ب هو اعترِافٌ  –الأرض". إكرام الأهل 

بداء إ لا يحقُّ لنا هم منحونا الحياة الفيزيائية. لا تحق لنا إدانة أهلنا،
 معهم باحترام.  التعاملة تجُاههم. علينا يَّ ات داخلِ استياء
إن كنتُ أدُين أهلي، إن كنتُ أبُدي استياءات منهم، فذلك يعني    

فأنا في  ،تلقائيا أني على حق، وأنهم غير مُحقون. إن كنتُ مُحِقا
 هلي، فإني أضعُ المقام الأول، وإن كنتُ في المقام الأول بالنسبة لأ

ظهر نتيجة لذلك ي في المقام الأول بالنسبة لله. ذاتي بشكل لاواعي
مر الذي يجرُّ احتجاج داخلي ضد الإرادة الإلهية ومُقاومة لها، الأ

 المشاكل.  هُ خلفَ 
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                              ЈЊЦ 

 
حُ كيفِ بعض      ليهة.عدم تقبُّل الإرادة الإ ة تجلييَّ القصص التي توَُض ِ
 

                                  *** 
 
. بيدَيَّ ممارسة العلاج وأعُالج بل ما بدأت في ذلك الوقت كنتُ أوَّ    

كانت إحدى المرضى تعُاني من ضغط مُرتفَِع. بعد عدة جلساتٍ 
عندي كان الضغط يعود إلى الحالة الطبيعية، لكن بعد يوم يرتفِعُ 

 مُجددا. تكرر ذلك عدة مرات. 
سألتهُا متى بدأت تعُاني من مشاكل الضغط، بدأنا البحث عن    

السبب، وفي النهاية طفا موقف جنازة أخُتهِا. لم تتمكن المرأة من 
ة ضغطِها. نصحتُ المريض تقلُّبُ  ل موت أخُتهِا، ونتيجة لذلك بدأتقبُّ 
 على عدم وتقبُّل كل ما حصل، التوبةَ  الذهاب إلى المعبد، تذكرَ ب

بذلك عاد ضغطها إلى الحالة  بعد قيامِهاللإرادة الإلهية. تقبُّلها 
 الطبيعية.

حينها تحديدا قمتُ باستنتاج هام: لا يجوز الندم على الماضي.    
لاحقا أدركتُ أنَّ الندم على الماضي هو عدم تقبُّلٍ للإرادة الإلهية، 
هو صراع مع الله. بهدف عدم الندم على الماضي يجب تعلُّم تقبُّل 

كلُّ ما يحصل عاقلٌِ، حاضر، أي تقبُّل كل ما يحصل في الحاضر. ال
كلُّ شيء ممتلئ بمغزى أعلى. كما يقول المثل المعروف: "مهما 

 فهو للأفضل". -فعل الله، 
نتيجة يغُذي ال في تلك الفترة قمتُ باستنتاج آخر هام جدا: السببُ    

، يفي الماض باستمرار. نحن اعتدنا التفكير بأنَّ الله خلق الكون
 ود من تلقاء ذاته. لقد اعتدنا اعتباروالكون موج -نحَّ ذاته وبعدها 

أنَّ الماضي منقطَِعٌ عن الحاضر: فيما مضى نشأ سبب المرض، ثم 
 ظهر المرض الذي من الضروري علاجه. 
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 ناباستمرار. الزم المرض يغُذي المرضَ  لكن في الواقع سببُ    
د، الحاضر والماضي مُوحَّ  دان. كل ما حصل في الماضي مُوحَّ

. لمستقبلَ وا يتفاعل مع الحاضر باستمرار، يؤثر عليه، يغُي رُِ الحاضرَ 
الحاضر  في مع كيفية إحساسنا بنفسنا علاقتنُا بالماضي تتناسب

 شعورنا بنفسنا في المستقبل.كيفية و
ة إعادة نظر الإنسان بماضيه، بقدر ما هو يغُي رِ علاقته حَّ بقدر صِ    

لى يحصل عهو  -ه يتغيَّر في الحاضر، بالماضي وبقدر ما هو نفسُ 
للتغلُّب على مرضه. كلُّ زعلنا، حقدنا، ندمنا وما إلى ذلك  إمكانيةٍ 

شعرنا  السلبية التي البقاء في وعينا الباطن، العواطفُ في يستمرون 
 بها في الماضي لا تزول وتستمر بتغذية مشاكلنا. 

نتَ في الماضي غير  ما كيفية جعل العواطف    السلبية التي خُز ِ
م لي. ثهي التغيُّر الأوَّ  –مؤذية؟ الخُطوَة الأولى هي التوبة. التوبة 

م ي سيسمح عدبشكل فعلي، الأمر الذمن الضروري يغيير الطبع 
 بق. عدم الخوف، عدم الندم كما في الساالزعل، عدم الإدانة، 

 
                                 *** 

 
ذلك. المستقبل كبالماضي فقط، إنما ب مُرتبَطِاالمرَضُ قد لا يكون    

بالتهاب اللوزتين. لم تنفعها أي أدوية، يئس  أصُيبتَ امرأة شابة
 ها أكثر من شهر، أي مُدَّةً الأطباء من مُحاولة شفائها. استمر مرضُ 

 طويلة. طُلِبتَ مني المُساعدة. 
 . مرضها تحضيرٌ تطهيرعمليَّةُ  لديها حصلت هأنلها شرحتُ    
. ستقبلَِ في المُ  من المُفترََض أن تحبل وتنُجِبَ طفلاحدث مستقبلي: ل

 رستياء من المصيوالاب من الاكتئاالماضي في  ها عانتَأنَّ في حين 
 .كثيرا
إن كان  ."السيف بالسيف" –بطريقة  ، كما يقُال،غالِبا نحن نعُالجَُ    

ه على  الإنسان يزعل من المصير هو وع هذا النيعُطى موقفا يستفزُّ
هذه المرة من تمالك نفسه عن الزعل من  من الزعل؛ إن هو تمكَّن

 ضَ المصير، فإنَّ المرض يزول. إن كان الإنسان يكره أحدا ما ومرِ 
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أن  يالمنطق البشر حسبَ  بسبب ذلك، فهو يعُطى موقفا يفُترََضُ به
ه؛ إن هو تغلَّب على نزعته هذه، تمكن من ضبط ذاته عن الحقد، يكرَ 

حينها يزول المرض. بالتالي يجب العمل على ما يستفزُّ  -سامح، 
 عليه المرض. 

، بَ المصير، الاكتئازالة عدم الرضا بنصحتُ هذه المرأة إ   
. أحد أهم أشكال التكبُّر ونيشكل الخاصة بالمستقبل الذين المخاوفَ 
 بالوسائل الشعبية، فزال التهاب اللوزتين.  تابعتَ العلاجَ  بعد ذلك

وأنجبت طفلا. أصُيب  مرور بعض الوقت حَمِلتَ هذه المرأةبعد    
بُّلها عدم تق ،هأم ِ  بَ لأمر هو أنَّ اكتئاالطفل بحساسية قوية. كل ما في ا

من المصير انتقلَوا إليه، فقامت الحساسية  لما يحصل، الاستياءُ 
ذه العواطف. إضافة لذلك في الأشهر الأولى كان الطفل بتطويق ه

 كثيرا بهذه الخصوص.  هُ ق أهلُ مُضطَرِبا للغاية، فقلِ 
 شرحتُ لهم:   
إن كُنتما مستاءين من المصير فعلى الطفل أن يسمم حياتكُما  - 

ا مبصرف النظر عن كل شيء، أي لتتعلَّ  بَّ لدرجة مُعيَّنة لتتعلما الحُ 
يجب تقبُّل كل شيء كما  الاستياء، عدم الندم. عدمِ الشعور بالرِضا، 

هو عليه. يحق لنا تغيير العالم، لكن ممنوع الاستياء والزعل من 
 العالم. 

 
                                   *** 

 
 اطفله قبل شهر من الندوة بدأت تتدهور حالُ  هت لي امرأة أنَّ كتبَ   

 عائلتها قد انتقلت مؤخرا إلى منزلالمريض. اتصلتُ بها، فتبيَّن أنَّ 
 جديد. 

 في –الشقة الجديدة، المنزل الجديد  -شرحتُ أنا،  -أتفهمين،  - 
الداخل هما قيمة بشرية كبيرة، هما حمايةٌ للحياة. اشتدَّ لديكم تقديس 

ة ، فاشتدَّ التكبُّر بحدالمصير اليسير على مستوى الوعي الباطن
 طفل.فأثَّر ذلك على ال -تلقائيا، 
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ى ما ذاته عل بطِ ضَ الإنسان بِ  يحصَلُ تطهيرٌ: يبدأ قبل الندوة عادةً    
يتجلى ذلك صل اقتلاع عن ما هو بشري. يح هو إلهي، وبالتالي

. إذا يجب أحيانا أخرى متاعِبَ  كلِ على شَ أحيانا على شكل مرض و
 رالتعلُّق الداخلي بالمصير اليسيالتغلُّب على هذا التقديس، على هذا 

 وحينها سيستوي كل شيء تدريجيا.  -الحياة، و
سبب وجود تقليد إدخال قطة إلى المنزل الجديد  شرحتُ لهاكذلك    

 أولا:
يوجد تقليد قديم: لدى الانتقال إلى منزل جديد أو شقة جديدة تدُخَلُ  - 

إلى هناك قطَِّةٌ أولا. لِمَ لا يدُخَل كلبٌ، إنما قطة تحديدا؟ كل ما في 
 حيث ، هو يخضع لصاحبِه؛ المنزلُ جماعيالأمر هو أنَّ الكلب كائنٌ 

مستقِل، هي فحيوان  –صاحبهِ. أما القطة  هو منزلُ  يعيش الكلب
ه بمُفردِها"، فإن دف ت القطة المنزل أولا، فطاقيا خلَ ردية، هي "تتنزَّ

 .يصبحُِ المنزل منزلا للقطة، لا منزلا لكم
موا تضحية ما -شِقَّةً،  إن اشتريتم منزلا أو    ، صوموا، اعتزِلوا. قد ِ
 لن يضُِرَّ اليسُرُ بكم.  هاحين
 

                                 *** 
 
يعُتبَرَُ عصيا  امرأةً. طفلهُا مُصابٌ بمرض خطيرلَّمتُ مؤخرا ك   

 على العلاج. 
ر، دعينا نفَُ  -  كِ مرض طفلِك. على تفِزُّ علامَ يس -اقترحتُ أنا،  -ك ِ

 ؟ صحيح -ب وعدم الرضا عن الذات، على رفض ما يحصل، الاكتئا
م، أتعل -ي فجأة: تنهَّدَت المرأة بحزن وشاركتن –نعم، أنا أفهَم...  - 

كنتُ  أنيحتى  ير راضية عن مصيري والعالم كل ِه،غمنذ الطفولة أنا 
بهدف عدم رؤية العالم المُحيط  كلَّ مساءٍ  الإبكار في النومأحُاول 

 الذي كان لا يعُجبنُي...
هو الشعور الداخلي  -شرحتُ أنا،  -مصدر هذا الاعتراض،  - 

أراه!  أن ، مثلمايكون مثلما أنا أريدبالأولية الذاتية: "على العالم أن 
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لكنه ليس كذلك، لذلك أنا لا أتقبَّلهُ!"، فيلي ذلك تفعُّل برنامج التدمير 
 الذاتي.

 
                                    

                                *** 
 
تشنجات في الجهاز العصبي الإنباتي، تغيُّرات لدى امرأة شابة    

 ي الضغط، فقُدان تام للقوى، عجز عن القيام بأي شيء. حادة ف
سنوات.  5سألتُ المريضة متى بدأ ذلك. أجابت أنه بدأ قبل    

ة. تبيَّن رلفتااقترحتُ عليها أن تتذكَّر ما حصل في حياتها في تلك 
ة، قمشاكل مع الش –من متاعب كثيرة  أنها عانتَ في تلك الفترة

ا انتقادا داخليا قاسيلديها ذلك كل ِه رأيتُ زعل من الأقارب... إضافة ل
: الشخص مُقتنَعٌِ بأنه على حق، أما كلاسيكيُّ ال التكبُّر إنه لزوجها.

 الآخرون فعلى خطأ. 
ما هو شعور الحقانية الشخصية؟ إن كنتُ على حق، إن كنتُ أملك    

و ه -على خطأ،  . والشخصُ الذيفذلك يعني أني الأولُ  -الحقيقة، 
. إن كان الإنسان يشعر باستمرار بأنه الأول، فذلك يصُبحُِ الثاني

لُ خطرا،مألوفا. على المست إنما، على  وى الظاهري ذلك لا يشُك ِ
مو. ين هأولا، فذلك دليل أن ح الإنسانُ صبَ أَ  العكس، ذلك أمر جيد: إن

ذلك ف ،لا على المستوى الداخليه أوَّ لكن إن كان الإنسان يشعر نفسَ 
، المألو كونَ  مُصيبةٌ  ي هو ف ف بالأولوية الذاتيةالشعور المستمرَّ

 جوهر الأمر صراعٌ مع العالم المُحيط. 
نصحتُ المرأة القيام بأمرين: أولا، تقبُّل ما حصل في الماضي،    

 ثانيا، تغيير العلاقة بالزوج. قالت أنها ستحُاول. 
ت سنة. تدهورت حالت     ر.لحد أنها حاولت الانتحا ها بحدَّةمرَّ

هَت إلي مُجددا، فنصحتهُا مجددا بإعادة النظر في الماضي  توجَّ
 ت بالقيام بذلك. علاقتها بزوجها. وعدَ الخاص وتغيير 

ت    نصف سنة أخرى. تفاقم الوضع: مشاكل كبيرة في المصير،  مرَّ
المعالجون النفسيون تدهورت الصحة تماما. لم يتمكن الأطباء ولا 
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ها ما عليالمرأة للمرة التالية وسألتني ع. عندما وجدتني مساعدتها
 ه:أعدتُ الكلام نفسَ  ،القيام به

 رصَ . لا فُ كِ زوجِ نظر في الماضي وتغيير العلاقة بإعادة العليكِ  - 
 أخُرى لديكِ. 

 -، هاوجِ زَ ببعد أسُبوع تحسَّنتَ حالتهُا، بعد شهر التقيتُ بها و   
 سعيدان، يبتسمان، لا مشاكل، كل شيء ممتاز. 

 اتصلت قبل ثلاثة أيام:   
عن  كان عليه. أنا في حالة مُريعة، عاجزةٌ عاد كل شيء إلى ما  - 

فعل شيء. اليوم منذ الصباح لم أشرب غير الماء، حتى أني عاجزة 
 عن الأكل...

 سألتُ أنا مُهتما. -الشهر الأخير؟  ما الذي حصل في - 
 كان كل شيء طبيعيا، كان كل شيء ممتازا. - 
في هذه الحال عددي لي أكثر لحظات  –لهَا. اأعدتُ سؤ -زا؟ ممتا - 

 الآن.  حياتك سعادةً 
 ها نحن نشتري شقة جديدة... - 
 كبيرة؟  - 
 نعم، شاسعة، رائعة! - 
 بدأت بالشرح:   
 يحق لاالمال، ف إثرَ خسارة للانتحار شنقاسان مُستعِدا إن كان الإن - 

ر يفُعََّل لديه برنامج التدمي كثير مالٍ ى لع لَ صَ حَ  فإن له امتلاك المال.
 ر آخر. يصُيبه أمسينتحر شنقا، تضربهُ سيارة أو  –الذاتي، فيهلكَ 

بب بس هإن كان الإنسان يكره الناس وكان مُستعدا لقتل أحد أو ذاتَ    
في هذه الحال لا يحق له أن ينعمَ بالحظ الجيد.  -الفشل والمتاعب، 

 إذ يفُعَّل لديه في هذه الحال برنامج المصير اليسير سيمُيتهُ ويقبرُه
 التدمير الذاتي. 

نَ لديكِ كمٌّ      كبير من الزعل تجُاه إن بسبب مشاكل السكن خُز ِ
ب ب بسبير، إن كان لديك الكثير من الاكتئاالناس، الذات والمص

 ذلك، فإنَّ الحصول على شقَّة جديدة يجب أن يقتلُكَِ، وهذا ما يحصل.
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أعيدي النظر في حياتكِِ مُجددا، تقبَّلي جميع الخسائر )فهي كانت    
تعُالِجُ نفسَكِ(، أزيلي الاستياء من الذات والمصير، غي رِي العلاقة 

 بالعالم والذات. 
الكترونية: "ظهرت لديَّ بعد عدة ساعات حصلتُ على رسالة    
 ."ة، شعوري ممتاز، أكلتُ صحنا من "البلوف"يَّ شهِ ال
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                    ϞϲЮϜ ̳аΗЯЛϦ 

 
را صحيح سليمٌ      عن العالم. وبهدف اهو الإنسان الذي يمتلِكُ تصوُّ

ر صحيح عن العالم من الضروري الإجابة عن سؤال  امتلاك تصوُّ
ين أ : "من نحن، منسفة في حل ِه منذ عدة آلاف السنواتيجتهد الفلا

لجواب ا تاب المُقدََّس فسنجِدُ فيهأتينا وإلى أين نتَّجِه؟". إن قرأنا الك
 عن هذا السؤال. 

من أين أتينا؟ مكتوب في الكتاب المُقدََّس أنَّ الله خلق الإنسان من    
يعني أنَّ الحياة قد ظهرت أولا على شكل  هذاطين ونفخ فيه النفس. 

زمانية. ظهرت الحياة كنفس كونيَّة جماعية،  بنُيَةٍ نفس، بنُيَةٍ حقلية، 
 أشكالا مادية.  كوِحدَة تامة. ولاحقا فقط اكتسَبتَ الحياةُ 

لِيَّةٌ و بنُيات الحياةِ     ي أنَّ تسبقُِ البنيات الفيزيائية. هذا يعنالحقليةُ أوَّ
جسدٌ طيني. لذلك بعد أن يموت  –الإنسان في المقام الأول نفسٌ، ثم 

 -تمرُّ بالرؤيةِ والتفكير بعد خروجِه من حدود جسدِه، الإنسان هو يس
 ة، الأساسية تبقى بعد أن تنهار البنُيات السطحية.يَّ لِ أي أنَّ البنُيات الأوَّ 

من  هأنَّ في المقام الأول نفسٌ، فذلك يعني بما أنَّ الإنسان    
 هأنَّ علما ببالجسد.  –، ولاحقا فقط أولاً  الضروري الاهتمام بالنفس

 كائنٌ  –الضروري الاهتمام بالنفس أكثر من الجسد. .الإنسان من 
 ً ا، لعلُيإلهية خالدةً في ناحيتهِا ا إلهي يملِكُ طبيعة مزدوجة: نفسا

 توََييَمسيين من التفكير، مستوَ . ما الذي يعنيه وجود وجسدا فانيِا
 .ومستوى الجسدِ  مستوى النفسِ  –لدى الشخص لعالم  ل إدراكٍ 
 وعينُا الظاهر، منطِقنُا البشري مرتبطان بالجسد، إلا أنَّ الجسدَ    

الجسد زائل فمن الضروري حمايته. لذلك منطقنُا  . كونَ زائل
 الظاهري عدائي، وعينُا عدائي.

وى الظاهري أما في الداخل فنحن إلهيون. العدائية على المست   
 ةَ ، لكن العدائيطبيعية ظاهرةٌ  -الصراع  كعنُصُرٍ من التركيبة ومن
 -ديه، ل ةَ . الله ليس عدائيا، لا عدائيَّ كارثةٌَ  –على المستوى الداخلي 
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ن، ، في الوعي الباطالنفس العدائية في الداخل، في لذلك إن توغلَّت
 فنحن نصُاب بالمرض.

بطريقة مزدوجة. ما الذي تقوم به الأم  علينا التعامل مع العالم   
 طِفلهُا؟ هي تستمر بحب هِ، لكن ظاهرا تتعاملُ المُحِبَّة عندما يشُاغِبُ 
: هي تعُاقِبهُ، تقُي دِ رغباتهِ الحيوانية بهدف أن معه بقسوةٍ، عدائيةٍ 

 تتفتَّح الرغبات الإلهية. بالطريقة نفسها علينا التعامل مع الناس. 
صورة الله في كل ِ إنسان. ذلك هو القدرة على رؤية  –حبُّ الله    
ولين ظاهري أو قسوة  منقطِع، دفء داخلي،داخلي غير  حبٌّ 

 حسب الموقف. ، وذلك ظاهرية
 
ن . لِمَ يسُمي المسيحيوبهذا المسيحمن نحن؟ نحن أبناء الله، ذكَّرنا    

آب واحد  –بعضهم بالإخوة والأخوات؟ لأنهم يعترفون بأنَّ العلَِيَّ 
 للجميع.

تنا ابالله، نحن ننمي ذنحن نتَّجِه لله، نحن نتشبَّه إلى أين نتَّجِه؟    
 مُفت حِين قدراتِنا، مُنمينَ نفسنا. 

سمى المسيح  –تك" "تحبَّ الرب إلهك من كل نفسِك ومن كل قدر   
هو الوِحدة معه. حبُّ  –. حبُّ الله "الأولى والعظُمى"هذه الوصية ب

 ي".بيكم السماو"فكونوا كاملين بكمال أالله يفترِضُ التشبُّه به: 
الشمس تضُيء للجميع وتحُِبُّ الجميع بصرف النظر عن كل    

"...لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، شيء. قال المسيح: 
ه على الأشرار والصالحين، ويمُطِرُ على الأبرار فإنَّه يشُرِقُ شمسَ 

 -. يجب تعلُّم الحب بالطريقة التي تحُِبُّ بها الأم طفلها، والظالمين"
علينا أن نحُِبَّ بشعا. هكذا  م غبيا، جميلا أمو كان، ذكيا أمهما ه

الإلهية  العالم كلَّه. يجب رؤية صورة الله في كل شخص والإرادةَ 
 في كل ما يحصل. 

 
قد النفس ويختفي الحتحقيق هدف أن يحضر الحب في  ما كيفية   

 )بالروسية هيخلال موعظة الجبل ذكر المسيح الطوبيات ؟ والإدانة
 من المترجم(.  –وصايا النعيم" مى ب"تسُ
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د ِسون القيم الذين لا يقَُ ، أي هؤلاء "طوبى للفقراء بالروح"   
القيم المادية والروحية  والنفس، أما الحبُّ  الروحية. الأهم هما

. بهدف تعلُّم الحب على الإنسان أن يكون صادقا، طيب فثانوية
ا يجب أن يصبح صانعالنفس، رحيما، اجتماعيا، لا يجوز الانتقام. 

. باختصار، من الضروري تغيير "طوبى لصانعي السلام": للسلام
 الطبع الخاص. 

ح، بالسلوك الصحيفي اليهوديَّة كانت جميع الوصايا تخُتصََرُ إن    
ل أولَّ   ، ففي المسيحية باتت جميعمرحلة في تغيير الطبع ما يشُك ِ

 تخصُّ التغيُّرات الداخلية. الوصايا
ِ العالم المحيط، تقبُّل الإرادة  حبُّ     الله يفترض القدرة على حب 

 الإليهة، الشعور بالوحدة مع الله.
بحَِ يصُ –من الأعلى  أنَّ بمقدور الإنسان أن يولدَكان المسيح يقول    

 ابن الله. يجب السعي لذلك، تحسين الطبع الخاص باستمرار.
رِنا، سعي    تح نا للكمال علينا أن نفنحن في الأصل أبناء الله. بتطوُّ

بَ طبيع نا تظاهرا قدرتنا الداخلية. بالسعي لله، بالتشبُّه به علينا أن نقُر ِ
 الإلهية.  البشرية غير الكاملة من الطبيعة

 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 

                           

http://www.lazarev.ru/


 شفاء النفس www.lazarev.ru  س. ن. لازاريف

111 
 

 
                  " дтЯвϝЪ ϜмжмЪ 
              рмϝвЂЮϜ аЪтϠϒ ЬϝвЪϠ" 

 
هل بإمكان الله أن يكره أو يدُين؟ لا. فهو يعلم بكل ما حصل،    

إن كان هو يتحكَّم بكل سيدُين يحصل وسيحصل. من سيدُين وعلامَ 
 شيء؟ 

 اقترُِفَ؟ لا، فالله لا يخُطئ. هلهل بإمكان الله أن يندم على ما    
؟ هو عالم بالماضي، هو يرى الحاضر بإمكان الله أن يخشى المستقبل

 ، لا إدانة، لا ندم، لا استياء، لا عدم رضاوفَ والمستقبل. إذا لا خَ 
 الله ولا يمكن أن يكون.  عند
لِمَ في هذه الحال مكتوب في العهد القديم أن الله يغضب؟ كل ما    

 ئيا،اأربعة آلاف عام كان تفكير الإنسان بد-في الأمر هو أنَّ قبل ثلاثة
ة.  كان بوسعه التفكير من مجال  القوَّ

 كانالإنسان الذي يمُاثلُِ ذاته بالجسد لا يفهم غير لغُةَ القوة.    
الإنسان البدائي يمُاثلُِ نفسه بالجسد، كان لا يحترم غير من يهابه. 

على  .الديانات الوثنية عدائيةً، سلطوِيَّة، قوية آلهةُ  لذلك كانت تعُتبَرَُ 
قط هو سينُف ِذُ القواعد ، حينها فأولا بالخوف البربري أن يشعر

 . الدينية والإرشادات
في اليهودية يظهر موضوع جديد تماما: الله يحُِبُّ الناس، يهتمُّ    

بهم، يرعاهم ويرُبيهم، لكن في الوقت عينه هو قد يكون صارما، 
قاسيا، مُعاقبِا. في العهد القديم، في "كتاب سفر يشوع بن سيراخ" 

أنَّ خوف الله هو أساس الحِكمَة. من وِجهة نظر الديانة اليهودية  يقُال
الخوف يسُاعد الإنسان على تنفيذ الوصايا، لذلك خوف الله 

 ضروري. 
، الله     في المسيحية يظهر مستوى جديد من العلاقة بالله. الله حبٌّ

 كونأن ي ة. لذلك يستحيلحَّ ، الصِ ، السعادةَ الحياةَ  –يمنحنا كلَّ شيء 
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قِنا، نا نسبب لذاتنا المشاكل بتعلُّ أنفسُ لدى الإنسان خوفٌ من الله. نحن 
 قصرِ نظرِنا.ببتكبُّرِنا، 

في الأرثوذكسية والكاثولكية ظهر مجددا موضوع الخوف من    
الله. في جوهر الأمر حصلت عودة إلى اليهودية إذ تبيَّن أنَّ المسيحية 

 غير مفهومة. 
 
ما خطورة الخوف؟ في المراحل الأولى الخوف أداةٌ جيدة لنمو    

 .ويوُقفُِ الخوف النمو الإنسان. لكن فيما بعد، على العكس، يكبحُ 
الخوف لا يسمح للإنسان بالتغيُّر. إن كان الخوف حاضرا فإنَّ الطاقة 

ميع ج تحيلا؛ قد ينُفَ ِذ الإنسانالنمو مس تتوقَّف، فيصُبِحُ  الداخلية
 ، لكنه لا يتغيَّر في الداخل. ظاهرا الإرشادات

. يشُرَحُ بةً من يخاف قد يصبحُ أكثر ذكاءً، لكنه لن يصبحِ أكثر طي   
س . الخوف دليلُ تقديضروري التغلُّب على الخوف في المسيحية أنَّ 

 للحياة. 
إن كان اليهودي يصُلي بهدف تعزيز حياتِه، لتمُطِرَ في الوقت    

ي المسيحي يصُل فإنَّ د، لجمع محصول جيد، لتحسين الصحة، المُحدَّ 
بهدف أن تنمو نفسُه، ليزداد الحب في النفس. هذا أهم من الحياة 
بكثير، من أجل ذلك على الإنسان أن يكون مستعدا لخسارة الحياة 

لُ قيمة مُطلَقة بالنسبة له. هذا مستوى جديدٌ  ن تماما م التي لا تشُك ِ
ِ.التفاعل مع العلَِ   ي 

ه تظهرُ لدى الإنسان إمكانيات هائلة إن كان في النفس الحب وحدُ    
ِ الخوفُ إن أُ لتغيير الطبع، لكن  ات فإنَّ هذه الإمكاني ضيف إلى الحب 

ي هذه فف -تتضاءل. أما إن كان الإنسان يقُرِنُ الإيمان بالله بالخوف، 
ه الداخلي يتوقَّف.   الحال قد يكون سلوكه صحيحا، لكن نموَّ

 
ا، غلُّب على صفات الطبع السلبيَّة؛ لا استئصالهُهو الت التشبُّه بالله   

 لا سحقهُا، إنما التغلب عليها تحديدا. 
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بل اص. تأمين المستقفي تأمين المستقبل الخ ؟ هو رغبةٌ ما البخُلُ    
يمة ق سعيٌ بشري طبيعي، لكن حين يجعل الإنسان المستقبلَ  هو

سُه، حينه  ا ينشأ البخُل أو حتى البخُل الباثولوجي. مُطلَقة ويقُدَ ِ
نا لدي اشتدَّ  خوف فقُدان الإنسان الحبيب. كلما الغيرة؟ هيهي ما    

، اشتدَّت غيرتنا. كلما اشتدَّ تقديس خوف خسارة الإنسان الحبيب
 له.  الغيرةِ  الجنسية، اشتدَّ تعذيبُ  ، اللذةِ الإنسان للحياةِ 

بهدف التغلُّب على الغيرة من الضروري ترتيب الأولويات بشكل    
صحيح: حبُّ الله أهم من حب الإنسان. حينها لن تنشأ رغبة في قتل 
الإنسان الحبيب بسبب الخيانة أو قتل الذات بسبب موت الإنسان 

 الحبيب. 
كم بالناس الآخرين، هو في التح رغبةٌ هو  –ما الغضب؟ الغضب    

الرغبة في  تربية المحيطين.لر الزعل وهو مُحاولة سعي لإظها
كل للغاية، لكن يجب القيام بذلك بش يمٌ سل اندفاع طبيعي –التربية 

دقا صِ إبقاء الزعل في الداخل، إنما يجب الإفصاح  صحيح: لا يجوز
 عن أنك زعلتَ لسبب ما. حينها تبدأ التربية بالفعل. 

ي وليس لاستعداد للتغيُّر الذاتلنفس وابالصدق، طيبة ا يجب التربيةُ    
ذا ه رغبةٍ شخصيَّة في إبادة مُسب بِ الزعل، وإبداءُ  بالغضب، الحقدُ 

 ما تعُل ِمُه المسيحية تحديدا. 
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                       ϣтЪмЯЂЮϜ ϬϺϝвжЮϜ 

 
ك الأيمن، د ِ من ضربك على خَ  ."لا تقُاوموا الشرقال المسيح:    

بكونها عدم مُواجهة  ةَ . يدُرِكُ كثيرون المسيحيَّ اعرض له الآخَر"
 اعرض الآخر.  –مُطلَقة للشر: ضُرِبتَ على خدك 

ة المسيحيَّ تدُرَكُ في واقع الأمر. خلال ألفيَ سنة كانت  هذه خرافة   
بالشر. حاول عدد كبير كمنعٍ بالرد على الشر  –واحد  إطارٍ  ضِمنَ 
د المسيح هذه، لكن يمكن إحصاء عدة عيسى تنفيذ وصيَّ  القديسينمن 

 الذين تمكنوا من تحقيق ذلك خلال ألفي عام على الأصابع.
ط ة، نحن ندُرِكُ ونستوعِبُ فقيَّ اعتدنا التفكير ضمن القوالب النمطِ    

لواقع، بساطة. في ا ما هو مفهوم بالنسبة لنا، أما ما تبقى فننُبذِهُ بكل
 .على الأقل تجُاه الناسأربعة نماذج سلوكية  مسيحيقترح ال

"لا تعطوا القُدس للكلاب ولا تطرحوا دُرَركم أمام النموذج الأول:    
قكم" لخنازيرا  لا . هذا يعني أنَّ لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمَُز ِ

 داعي لتضييع الوقت على مُحاولات إقناع من لا يرُيد أن يتغيَّر. 
"إن خَطِئ إليك أخوك، فاذهب وعاتبه بينك وبينه اني: النموذج الث   

. وإن لم يصُغي فخذ معك إن أصغى إليك ربحت أخاف على انفراد؛
 كلُّ كلمة بشهادة اثنين أو ثلاثة. وإن أيضا واحدا أو اثنين، لكي تثَبتَُ 

لم يصُغي لهما، فقل للكنيسة. وإن لم يصُغي للكنيسة أيضا، فليكَُن 
 .عشَّار"عندك كالوثني وال

راد، على انف ئ: بدايةً طِ يتكلَّم المسيح عن جواز معاتبة الأخ الذي خَ    
في مجلس المؤمنين. إن  –في حضور عدة أشخاص، بعد ذلك  –ثم 

ب أي يج – "فليكن عندك كالوثني والعشار"، هو رفض أن يتغيَّر
 التعامل مع إنسان مماثل بقسوة. 

"وإن أخطأ إليك أخوك فوب خِهُ، وإن تاب فاغفر  الثالث:النموذج    
له. وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم، ورجع إليك سبع مرات في 

 ئ الأخ سبع مراتطِ . حتى لو خَ فاغفر له" -اليوم قائلا: أنا تائب، 
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، أي كان يحُاول التغيُّر، فمن الواجب في اليوم، ثم تاب وطلب العفوَ 
 الصفح عنه.

ة بي! كم مرا: ربطرس من المسيح وسأله "اقتربَ النموذج الرابع:    
أجابه علي أن أغفر لأخي الذي خطئ بحقي؟ حتى السبع مرات؟ 

المسيح: لا أقول لك حتى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع 
. بكلام آخر، إن كان الإنسان يمُاثلُِ ذاته بالنفس، يريد أن مرات"

تناهيا مك دائما، يجوز الصفح عنه عددا لافي ذليتغيَّر، لكنه لا ينجح 
من المرات. عمليا يجري الحديث هنا عن الإزالة التامة للزعل، 

 الإدانة، التعامل الصارم مع الإنسان الآثم. 
خامس. هو نموذج سلوك الإنسان الذي يمكن  مبدئيا يوجد نموذجٌ    

 ةِ العدائيَّ  ع استثناءتسميته بابن الله. هو التقبل التام للإرادة الإلهية م
اعرض له الشر. من ضربك على خدك الأيمن،  "لا تقُاوموا: تماما

 .الآخر"
 
إن كان الإنسان يمُاثلُِ نفسَه بالجسد، فهو يكون طموحا، عدائيا    

للغاية ومستعدا لقتل الآخر لأقل إساءة. هذا الإنسان لا يسمع غير 
مر، هو سيبقى دائما ذاته. مهما كان دين هذا الشخص، في جوهر الأ

 وثنيا يضع ذاته في المقام الأول.
فُ إنسان الجسدِ بعدوانية مُفرِطَة، هو لا خلال الخلاف     يتصرَّ

لذي نسان ايسَمع مُناقشِيه ويستوعِبُ الأدلة بصعوبة. مع مثل هذا الإ
يجب التعامل بصرامة وحتى لا داعي لتضييع  يرفض التغيُّرَ تماما
إقناعه في شيء كونه لا يفهم غير لغة القوة.  الوقت على مُحاولات
 تلقوا الدر أمام الخنازير".قيل عن هؤلاء: "لا 

أكثر لينا. هو قادر على فهم  هو إنسانٌ  –إنسان الروح، الوعي    
ه. شخص تِ يَّ وِ شعور أولَ  الآخر لدرجة ما، لكن يحضر لديه كذلك

. من لقمعه والتحكم به يسعى لتدمير من يخُالفه، إنما مماثل لا يسعى
 ،الممكن التواصل مع هذا الشخص بإنذاره مرة، مرتين، ثلاث مرات

ينها طَّة سلوكه، فحلكن إن هو استمرَّ المواجهة بقسوة رافِضا تغيير خُ 
 ."ليكن عندك كالوثني والعشار"
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 يوُافقُِ على هو هو الإنسان المستعد لفهم الآخر، –إنسان النفس    
ولديه قدراتٌ حقيقية للتغيُّر  في التغيُّره رغبة الحل الوسط. لدي

ا ن. يجب الصفح عن إنسان مماثل. حتى لو هو اقترف بحق ِ الداخلي
 ه إمكانيةالخطيئة سبع مرات في اليوم علينا أن نسُامِحه، أي منحَ 

 ليتغيَّر. 
ا بالنفس مبالنفس وحدها، إن يخص الإنسان الذي لا يمُاثل نفسه فيما   

هة سيتغيَّر حتما بعد أن يدُرِكَ خطأه. هذا الإنسان قادر  لله فهو الموَجَّ
 على القيام بتغيير عميق في طبعه. يجب غفر لهذا الإنسان الكثيرَ. 

ة. علينا يرِ النفس البشريوتغي أخلاقيةٍ  تربيةٍ  هي منظومةُ  ةُ المسيحيَّ    
بلغُتَهِ، ى الشخص بالمُطابقة، إل والتحدثَ  أن نرى مَن الذي أمامنا

إذلاله، إنما بمساعدته في الانتقال من مستوى لكن دون إهانتِه، و
إلى مستوى  –إلى مستوى الروح، ومن مستوى الروح  –الجسد 

هة لله. لا إلى مستوى النف –النفس، ومن مستوى النفس  س الموجَّ
ر عدائية تجُاه الشخص، يجب مساعدته على التغيُّر. جدوى من إظها
الإنسان مؤمنا، بقدر ما هو يسعى للحب والأخلاقيات، بقدر ما يكون 

 التسامح والصفح.  و يستحقُّ ه -بقدر ما هو مستعد للتغيُّر، 
الإنسان والصفح عنه دائما لأننا جميعا أبناء  في الداخل يجب حبُّ    

أن يتغيَّر، فمن المسموح  الله. أما من الخارج، إن كان الإنسان يرفض
الصفح لا يستثني العقاب؛ الصفح هو انعدام معه بصرامة.  التعامل

بالروسية. من  –الحقد، الإدانة، الزعل، أما العقاب )ناكازانيي 
     فهو "ناكاز"، أي تربية.  –المترجم( 
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                       ϣϲтϲЊЮϜ ϢыЊЮϜ 

 
"أبانا الذي في صلاة "أبانا الذي في السماوات" تبدأ هكذا:    

السماوات! ليتقدَّس اسمك؛ ليأت ملكوتك؛ لتكن مشيئتكُ كما في 
. هذه الكلمات تسُاعدنا على الإحساس السماء كذلك على الأرض"

ِ، الإ أبٌ مُحِبٌّ حساس بأنه بإجلال الله، الإحساس بجبروت العلَِي 
ا ة "أبانمغزى صلالا يكمنُ ، وتقبُّل الإرادة الإلهية مُطلقَا. للجميع

الطلب الملح من الله للحصول على نعِمٍَ ما، في الذي في السماوات" 
ت في دَ بَ  ه، جبروته وتقبُّل إرادته مهماإنما في الاعتراف بحب ِ 

 الظاهر. 
في السماوات" على أنَّ العلَِيَّ يمنحُنا "أبانا الذي ثم يشُدَّد في صلاة    

 الحياة للجسد، والحياة للروح، والحياة للنفس. 
)ملاحظة من ؟ ""لا تدُخِلنا في الإغراءما الذي تعنيه كلمات:    

ل لغة الروسية بدالمترجم: في صلاة "أبانا الذي في السماوات" بال
ين ح في الإغراء تدخلُ النفسُ كلمة "إغراء"(  كلمة "تجربة" تسُتعَمَل

"لا تدُخِلنا في تكون مستعدَّة لمُقايضة حب الله بحب هذه الدُنيا. 
على الإغراء، هو طلب بأن يسُاعدنا الله في التغلب  – "الإغراء

يوية الدن النعِمَُ  حين تتصدَّرُ  ليسُاعدنا الله على عدم الالتفات عنه
  ن الحب.م لنا بالنسبةأهم المرتبة الأولى وتصُبحُِ  والسعادة الدُنيوَِيةُ 

 "لأنَّ لك المُلكُ تنتهي بكلمات:  "أبانا الذي في السماوات"صلاة    
. هذا تذكير مجددا بأنَّ على الإنسان والقوة والمجد إلى أبد الآبدين"

 تقبُّل الإرادة الإلهية تماما. 
 
 ةُ كيفيَّ  : ماالتالي في الفترة الأخيرة يطُرَحُ علي باستمرار السؤال   

 الصلاة الصحيحة؟ 
بالصلاة "ة التغلُّب على التلبُّس، أجاب: حين سُئل المسيح عن كيفيَّ    

ه لله ونريد الوالصوم فقط" ر شعو. ما ضرورة الصوم؟ حين نتوجَّ
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 "الأنا" الظاهرية، الطينية يستحيل على هبالوحدة معه، علينا فهم أنَّ 
 نسان عقلهَ.يفقد الإبُّر، فوإلا فسيشتدُّ التك -مع الله،  حدأن تتَّ خاصتنا 

ا. بواسطة جسدنا ولا وعين نحن نشعر بالله بواسطة نفسنا وليسَ    
بهدف الشعور بالوِحدة مع الله علينا اعتزال "الأنا" الطينية، البشرية 

س النف حينها ستبدأ -خاصتنا. يجب كبحُ حاجات الجسد والروح، 
 .ةً ممكِنَ  حدة مع الخالقالوِ  بالتفتُّح وستصُبحُِ 

لتهدئة، كبح "الأنا" الظاهرية خاصتنا،  هو الوسيلةٌ  –الصوم    
 تي أتت من الله والتياعتزالهَا والشعور ب"الأنا" العلُيا خاصتنا ال

 نتواصل مع الله.  هامن خلال
، فهو، في جوهر الأمر، لي دون تقشُّفٍ مُسبقَإن كان الإنسان يصَُ    

 ِ كثار بالإ بالأعمال والهموم عبثا. إن قام شخصٌ مُثقلٌَ  يذكر اسم العلَِي 
ر أن يصلي،  بَ شرِ ثم ، من الأكل  مماثلة فإنَّ صلاةً  -وبعد ذلك قرَّ

كون ي ذا العالم. على نظام الأولويات أنلن تقوم بغير تعزيز تعلُّقِه به
 صحيحا. 

ة صلا -، الصوم، الاعتزال، يجب الصلاة على خلفية التقشُّفِ    
ثلة تشُفي النفس. إن لم يتقيَّد الشخص بهذه القاعدة، فهو يصلي مُما

عمليا من أجل نعِمَِ جسدِه، من أجل سد ِ حاجاته الحيوانية، من أجل 
 يسُرِه. 

ها للهمُ  يطلب الإنسان أن تكون الصلاة طماعة. حين لا يجوز     توََج ِ
 –ع لطم. افهذه صلاة طماعة - ل، اليسُر أولاالصحة الفيزيائية، الما

 بالنسبة للنفس والحب. ة الجسد والروح هو أولوليَّ 
طلب تعلُّم الحب، طلب يجب إن كان لا بدَُّ من طلب شيء، فأولا    

ة بطيبة النفس، الرحمة، الكرم، الصبر، يَّ أن تصُبحَِ النفس غنِ 
الخوف،  –الشجاعة، طلب القدرة على تخطي نقاط الضعف 

 ب، العجلة. الاكتئا
، نفس في المقام الأولبالنسبة للإنسان يجب أن تكون مصالح ال   

ه ستكون صلاتُ  ها. حينلاحِقا مصالح الروح والجسد ويجب أن تأتي
 صحيحة.
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ُ قد يبدو      –صلي، أتوب للشخص الذي قرأ كتبُي: ها أنا سأ
وسيزول المرض. هو  –أتوب وستستقيم الأمور؛ ها أنا سأصلي و

دأ الصلاة والتوبة فقط بهدف أن يحل مشاكله ينسى بأمر النفس ويب
بأسرع وقت ممكن. قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة دون أن يشعر 

 لا بدَّ من معرفةِ ذلك.  –الشخص بذلك 
ة  –تتكلَّم جميع الأديان عن أمر واحد     ة النفس. أما الصحَّ صحَّ

 السلامة النفسية. فهما نتيجتا –والروحية  والسلامة الجسديَّة
صُ     قد، الزعل، الح بالتالي. أبحاثي مغزىفي نهاية المطاف يتلخَّ

هون بنياتنا الحقلية ويؤدون إلى بالإدانة، الاكتئا ِ ، الندم يشُو 
الأمراض. بما أنَّ البنيات الحقلية مرتبطة بما نسميه "النفس"، فإنَّ 

ه النفس –الزعل، الحقد، الغيظ والمشاعر السلبية الأخرى  . هم تشَوُّ
حن ن ،ين نزُيل زعلنا والعواطف السلبية الأخرى من خلال التوبةح

ن عملنا دف الأساسي م. إذا، الهبعد ذلك تشفى النفسف -نرُت بُِ نفسنا، 
ما يس اليسُر المادي والروحي، إنالفيزيائية، ل الصحةُ  على ذاتنا ليس

 هارة وجمال مشاعرِنا.ط
هو لا يصلي لهدف  س الإنسان جسده، يسُرَه، عندماعندما يقد ِ    

ةً، فذلك تخل ٍ عن الله، ابتعادٌ  زيزٌ عنه وتع غير أن يصبِح أكثر صحَّ
 للتكبُّر.

تتحسَّنُ حالة نفسنا حين نسعى لله، حين نتقبَّل الإرادة الإلهية، حين    
لا نندم على الماضي، لا نقلق بخصوص المستقبل، لا نزعل من 

نُ طبعنا باستمرار. المصير، لا ندُين الآخرين ونفسنا، حين نُ  حس ِ
 وليس حين نصلي باستمرار بهدف أن نشفى فقط.

يعتبر البعض أنَّ عملهم على ذاتهم الذي استمر سنوات طويلة لم    
يؤدي إلى نتائج هامة. إن بعد سنوات طويلة من العمل على الذات 

 لإنسان أكثر طيبةً، إن ازداد حِلمُه الداخلي، إن بات قادِراأصبح ا
تعامل مع أي موقف دون عصبيَّة، غضب داخلي، كراهية، العلى 

سُخطٍ، إن هو تعلَّم أن يتقبل في داخله ما يحصل كإرادة عُليا، إن هو 
فهذه هي النتيجة الأهم  -به، زعله، حسده، ندمه، اكتئاعلى تغلَّب 

 التي كان من الضروري السعي إليها كلَّ هذه السنوات.
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العمل على الذات أصبح الإنسان أما إن بعد سنوات طويلة من    
ة الضيم ، سرعجحا، لكنه لم يتغلَّب على الكِبرياءسليما فيزيائيا، نا

فذلك يعني أنَّ هذه السنوات قد مرت سُدى  -أو الرغبة في الإدانة، 
 وكان العمل على الذات كذبا على الذات. 

الدليل الأهم على نوعية العمل على الذات هو العلاقة بالناس:    
نفسنا مع الناس، مِقدارُ عيشنا بالقلب،  ةِ نا، طيبَ كرمِ مِقدارُ تسامُحِنا، 

لا بالعقل، مِقدارُ قدراتنا على الصفح عن من أساء إلينا، مِقدارُ 
 على الشهوة والتكبُّر. التغلبِ  على قدراتنا

 نايةُ الع بوضوح ما هي النفس وما الذي تعنيهكثيرون لا يفهمون    
 تتجلى من خلال علاقتناهي مشاعُرنا. ومشاعِرُنا  –بالنفس. النفس 

س، كذلك ع النابالناس، علاقتنا بذاتنا، علاقتنا بالله. مثلما نتعامل م
اس والن لأنَّ علاقتنا بالعالم -، في نهاية المطاف سنتعامل مع الله

لُ إلى الداخل، إلى نفسنا، وتلتقي بالله. بقدر ما نكون رحيمين، تتسلَّ 
يبي النفس تجُاه الناس، نكون نحن مُنفتَحين لله إنسانيين، ط

 وحاضرين في تناغم معه. 
فكير يجب التيسُرِنا، إنما  بمقدار صحتنا، مقدار لا يجب التفيكر   

د، البخُلِ، بالمشاعر التي نحسُّ بها. إن كان الإنسان يحسُّ بالحق
تهُ الفيزيائية و -ب، الغيظ، الخوف، الاكتئا سرُه يُ ففي هذه الحال صحَّ

 لا يعنيان شيئا ولا يسُاوِيان شيئا. 
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                               ЬϚϝЂϼ 

 
 مرحبا، سيرغيي نيكولايفتش.   
منذ الطفولة أشعر بزعل من أبي. كان يشرب ويضَرِبنُي    

منا قباستمرار ويكذِبُ علي.  أهلي كانوا يتشاجرون باستمرار. إن 
 أنعن  بالحكم موضوعيا فالأمر كان يستحقُّ الزعل. كنت عاجزة

 – هتشخيص ئر مع أخي الأكبر. هو مُعاق،أغفر لأبي تعامُلَه الجا
 تسليمه إلى ملجأ الأولاد. د دماغي طفلي. كان يرُي شللٌ 
سنة، ترك أبي المنزل، ذهب عند امرأة  12عندما كان عُمري    

أخرى. للأسف، مع المرأة الأخرى أصبح أبي مُدمنا على الكحول 
 سنة.  17وتوُُفي عندما كان عمري 

ِ م به كمَ فور وفاته، قبل الجنازة، كنتُ أحلُ      هت، كان يقول لي أنَّ ي 
. أنا كنتُ إحدى تلِك الأعمال. الآن حان وقت إنهائه لأعماله الدنيوية

ه كان أبا سيئا. وكذلك قال أنَّ هناك يعُاملونه ونِ طلب العفو لكَ أتى للقد 
لكن في تلك اللحظة أنا لم  بطريقة أفضل مما كان هو يتوقَّع.

 أُسامحه...
غفى النوم لأ صديقتي. أذكر، كنتُ أقرؤه قبل أهدتني كتابكَ الأول  

بشكل أسرع، لكني كنتُ عاجزة عن فهم شيء. حينها لدى إنهائي 
ة، معيَّ االدراسة الج ة لم أُعاني من مشاكل عمليا، كانت حياتي مستقرَّ

لم أعش حبا  وحيد الذي كان يقُلِقُني قليلا هو أنيهادئة. الشيء ال
رحُ ان شذلك. ككيوما بالشباب، وهم لم يهتموا بي  يوما. أنا لم أهتمَّ 

 ذلك بسيطا: كنتُ أعتبر أنَّ جميع الرجال ليسوا أشخاصا جيدين. 
 فيه تكتبُُ بلغتُ مقطعا ، لدى قراءتي لكتابك أذكر، ذات مرة مساءً    

عن الزعل، أنه سبب جميع مشاكلنا. استغرقتُ في التفكير وأدركتُ 
 أبي. أنت تكتبُ أنَّ  - حيد الذي كنتُ أشعرُ بزعلٍ منهأنَّ الشخص الو

حدَّدة مُ الأهل يحُِبوننا دائما، لكن على طريقتهم. أفعالُهم تجُاه أبنائهم 
 لنفسنا... ل الله. نحن لا نعلم دائما ما الأفضلُ بَ ائما من قِ د
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لحظة. ذارفةً الدموع طلبتُ الصفح من أبي هذه الكلمات غيَّرتني ب   
ِ أنالمتو  فى لزعلي الطويل منه. في تلك اللحظة طلبت من الرب 

 أحبَّ الرجال وأن أتوقَّف عن الزعل.
ٍ هائل تجُاه الجميع شعورُ و استيقظتُ صباحا    أنَّ ، وكيغمُرُني حب 

قبل ذلك كان شيء ما يكبحَُني، أما الآن فقد رحل هذا الشيء. في 
ِ رجلٍ، وهو بادلني الشعور.   اليوم نفسه وقعتُ في حب 

ل حبي إ    لى شهوة. أدركتُ إنما حقيقةً، للأسف، سرعان ما تحوَّ
ني إلا أأني في داخلي إنسان شهواني جدا، شديد التعلق والغيرة... 

تجارب كثيرة إلى ساعدتني على تخطي  هي لم أعد أفارق كُتبُكََ.
الحب الحقيقي، الخالي من الطمع، غير المرتبط  حين أدركتُ ماهية
  بشيء.. شكرا لكم!

 
                                ***      
 
سيرغيي نيكولايفيتش، أشكرك كثيرا على كل ما تقوم به، على    

 كل المعاناة التي تكبَّدتها. 
 وط ساعدت عائلتنا على النجاة!لو تعلمُ من أي يأس وقن   
قبل سنة وجدتُ عن طريق الصُدفَةِ تسجيل فيديو لندواتك في    

الانترنت، فانقلبت الحياة رأسا على عقب. البارحة تماما كلمتي ابنتي 
لأول مرة من القلب إلى القلب. ابني البالغ من العمُر ثماني سنوات 

ا الآن ع لنكان ليستحيل أن يوُضَ  هغيَّر لدرجة أنَّ ت المُصابُ بالتوحُّد
رٌ "تأخ –كان ليوُضَع تشخيص  الأحوال ذا التشخيص، في أسوأه

 في النمو". 
م القيام بكل ما يعجز مبدئياخلال سنة واحدة فقط هو ت     علَّ

القيام به: تقليد البالغين، النظر في العينين، المساعدة  عن المتوحدون
، يسُاعد في تحضير الطعام، كوي جليهو يَ في الأعمال المنزلية. 

حقيقةً هو لا ينجح في ذلك كثيرا، إلا أنه  -س وإلى آخره، بالملا
رُ جديا بالطلاق عاد إلينا ويقوم  يحُاول جاهدا. زوجي الذي كان يفُك ِ

 بكل ما لم أحلم به خلال سنوات الزواج العشر. 
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 . شكرا جزيلا لك على كتبُكَِ، ندواتكَِ ومُحاضراتكِ   
 

                                 *** 
 
دليلي الدائم على مدى عدة أعوام. هولي  – كُتبُكَُ والفيديوهاتكُ   

ق والإدانةُ  يشعور –وكابوسي الذي دام سنوات طويلة  ما ، هبالتفوُّ
ل مرة بات ينصاع شعور الإدانة  تعذيبٌ بطيء على النار. لأوَّ

 فَ عواطِ  طبعا، لم يمضي شيء ببساطة إلى أي مكان، لكنَّ الحانقِ. 
وبتُتُ أنجح أكثر في عدم الانصياع لها.  عفَُتعدم الرضا ضَ الإدانة و

في السابق كنتُ قادرة على إدانة واحتقار "غير الصالحين"، 
اجر نهِكُ ذاتي بنفسي وأتشأُ  -يَ، ن، "السيئين" أياما وليالِ اللاأخلاقيي

رُ مع ذلك،  يمع الناس. الآن بإمكان  -الثوران، الغليان، إلا أني أُحر ِ
 اح، وتقلُّ المشاكل. وأنا أرت

كَ أهدوني إمكانية اكتساب ذاتي هدُ معلوماتك التي لا تقَُدَّر بثمن وجُ    
حقيقيَّةً، رغم أني، طبعا، لم أكتسب ذاتي بعد تماما. لكني أُعجِبُ 
ذاتي، تعُجِبنُي النفس التي تعود للحياة والتي تمرض أحيانا، التي 

 لكني على علاقة صداقة بها.  -تشعر بالكثير، تخُطئ، ترتقي، 
النار والسيف  ليس بعيدا ذاك الوقت حين كنتُ أركض حاملةً    

 "أُعاقبُِ الشر". الآن أُحاوِلُ تربية مشاعري والمحيط. 
لقد اعتدتُ على المصاعب وأحيانا ينتابنُي بعض الخوف من    
ن هو ل، حكما على الوضع، صول هدوء مُطلَق في المستقبل، لكنح

 شيء يطحنان. قال، الصبر والجهد كلَّ يحصل قريبا. كما يُ 
 مع بالغ الشُكر لك ولعملك،                                             

 قارئتكُ                                                                  
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                              ϣвϦϝ϶ЮϜ 

 
 ما كيفية العمل على الذات كلَّ يوم؟   
ا الخاصة، تحسين الطبع الخاص. علين كلَّ يوم يجب ترتيب النفس   

أن نصُبحَِ كلَّ يوم أكثر طيبة بقليل، أكثر كرما، شجاعةً، استقلالية 
الناس الذين يحُيطون بنا بشكل أفضل، الاعتناء بهم،  بقليل، فهمَ 

ا تحت الأرض، إنما تحقيقها، توجيه الإطراءات لهم، عدم دفن طاقتن
 و العمل اليومي على الذات. ه هذا -
ليلا، ولو قكل يوم على الإنسان أن يصلي، يجتهد، يعرق، يضحي    

 عليه أن يهتم بأحد، يفرح. 
لا حقد، لا زغل، لا ندم، لا مخاوف لدى الله، إنما لديه حبٌّ    

ٍ وسعادة في النفس.  وسعادة!  إذا علينا القيام بكل شيء بحب 
فريدةٌ ولحظة قصيرة، حينها نحن  ياة إمكانيةٌ كنا نفهَمُ أنَّ الح إن   

نفرح لكل يوم. حينها نحن نعيشُ شاعرين بالإرادة الإلهية ونصُلِحُ 
ٍ لا غيظ وحقد.   العالم بحب 

حين نرى في كل ِ شيء الإرادة الإلهية ونفهم أنَّ كل إنسان إلهي،    
دون على المستوى ا من الخارج تحقُّ لن هالرفيع، أنَّ  أننا موحَّ

المُواجهةُ، تحقُّ الصرامة أو يحقُّ اللين، لكن في الداخل لا يحق لنا 
 فاء.حينها تبدأ نفسنا بالش -، غير الحب والتقبُّل التام لكل ما يحصل

مُواجهة الإرادة الإلهية في  يجب تعلُّم أمور بديهية: عدمَ  بدايةً    
اضر الحأنَّ بتغيير الذات في  الداخل، تقبُّل ما حصل ويحصل، فهمَ 

ا نيمكننا تغيير، تحسين مستقبلنا. بتنفيذ هذه القواعد البسيطة يمكن
كن في المقام الأول  ، لبالفعل استعادة صحتنا، ترتيب مصيرنا

 . استعادة صحة وترتيب نفسنا
نا، وفي نهاية     كل ما يمنحنا إياه العلَِيُّ يستهدف مصلحتنا، نموَّ

 المطاف خلاصَ نفسنا.
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كلما كان إدراكنا للعالم أكثر بساطةً بات ذلك أكثر خيرا لنا في    

(، esotericsنهاية المطاف. لا داعي للتولُّع بالمعارف الباطنيَّة )

قل مفهوم، وتدليع الع ، غيرُ اع الذات بأنَّ العالم في غاية التعقيداقن
 . العالم في غاية التعقيد والبساطة في الوقت نفسِه. والوعي

. إن كنا نفهم بأنَّ الله واحد ويتحكَّم الحب   – الأساسيُّ  الكونِ  انونُ ق   
بكل شيء، إن كنا نعلم من نحن، من أين أتينا وإلى أين نتَّجِه، حينها 

 ن ونصُبحُِ سُعداء. ونحن نبدأ بتنفيذ هذا القان
 –الروح، لاحقا  –الحبُّ والنفس، ثم  –علينا أن نتذكَّر: أولا    

الصحة  –اليسُر، لاحقا  –الحب والأخلاقيات، ثم  –الجسد. أولا 
إن كنا نفهمُ ذلك، حينها سنكون والرغبات الفيزيائية المُختلِفة. 

 سليمين وسُعداء. 
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